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قضايا إسلامية 


لسري الى 


أليف : حرطم ما لاطي 


-١‏ همزا الكلتاب 


هذا الكتاب يتناول لونا من ألوان الفن الشعيى , 
مما أسمية بالفن الالهى ٠‏ واعنى به ذلك الغناء الذى فاضت 
به مواجد الصوفية فى خلوات التأمل والفكر » ومحافل 
الانشاد والذثر وحضرات الشسهود والمكاشفة ٠‏ ثم فاضت 
تفحاته الربانية علل جموع العامة فى مختلف البيثات 
الشعبية 2 فحددنت أرواحهم , واسترقت قلوبهم » وافعمت 
وجداناتهم بالحنان والآمل 2 فعاشوا بهذه لنفحات فى تيه 
الحراة مخمورين ٠‏ وعلى مكاره العيش صابرين ٠‏ 

فعلى طريق الوصول الى الله أقام الصوفية للفن 
الغنانى دولة لها طابعها الخاص وشخصعتها المميزة »2 ولها 
تأثشيرها وسحرها فى النفوس والقلوب » ومن العحيب أن 
الذين يكتبون تاريخ الموسيقى العربية » أو الشرقية كما 
يتحرى بعض الباحثين فى التعبير , لا يعنيهم أن يفسحوا 
للصوفية مكانا فى هذا التاريخ , ولا يهمهم أن يذكروا مالهم 
من آثر فى نهضة الموسيقى ونطوير الغناء مع أن لهم فى 
هذا من الفضل الجليل ٠‏ والعمل الأصيل ٠‏ والتراث الحافل 
ما بحب أن بثير اهتمام الباحثين * 

فحياة الصوفية كلها شعر وغناء » وضرب وسماع ؛ 


و 


رهم فى هذه الحياة لم يعيشوا منعزلين عن المجتمع » متقطعين 
عن الناسسى , يل اليهم وحدهم يرجع الفضل فى الخروج 
بالغناء والموسيقى من حفلات القصور وسمر الخاصة الى 
محافل العامة » وتأصيل هذا الفن فى البيئات الشعبية ٠‏ 
فقيل أن يعرف الئاس وسائل الاذاعة التى استشرت فى 
هذه الآيام لم تكن جموع الشعب وجماهير العامة تتذوق 
الغناء والموسيقى الا فى المواسم الدينية , والموالد النبوية , 
أو تلك التى تقام لذكرى الأولياء والصالحن ٠‏ وفى حلقات 
الذكر التى يقيمها شيوخ الطرق فى القرى لأهل الطريق 
السالفين ٠‏ 

والصوفية هم الذين أغنوا الغناء والموسيقى فى 
العالم العربى بمختلف المقامات والأنغام . فالألحان التى 
نغنيقها اليوم ليست محدودة بتلك المقامات والأنغام التى 
صنعها الموصلى ٠‏ أو ابن جامع فى بغداد أيام عهدها الزاهر , 
ولكنها أرحب من هذا وافسسح ,2 وأكثر تلوينا وتطريبا » 
والفضل فى هذا يرجم الى الصوفية , لأن. انتشار طرقهم 
ومجامعهم فى مصر والشسام والعراق وقارس وتركيا والهند 
قد ساعد على التداخل والتمازج بين ألوان الغناء والموسيقى 
فى هذه الأقطار ء دعلى خلق وحدة فنية من هذه الأآلوان 
ترتاح لها الآأذان وتهشش لها النفوس والأرواح بين جميع 
شعوب العالم الاسلامى على الرغم من اختلاف اللغة والمراج , 
فاذا قلنا ان تنطوير الغناء والموسيقى فى العالم العربى كان 
فضل الصوفية وحدهم فلسنا فى هذا من المسرفين ٠‏ 


والصوفية هم أصحاب الفضل فى حفظ أصول الغناء 
العربى من الضياع . وذلك أنه بعد سقوط بغداد أمام 
هجمات التتار المخربة فى المشرق 2 وسقوط قرطية أمام 
جحافل الصليبية المدمرة فى المغرب ٠‏ طوى كثير من مظاهر 
الحضارة الاسلامية فى همطاوى النسبان ٠‏ وكان ان انفضت 
محالس الغناء الساهرة » وائندثرت هدارسة العأامرة , 
زا رتفعث أصوات الآنن تبكى المحد الزائل ٠‏ ودب الهلال 
الآفل ٠‏ ونسى الئاس كل شىء عن الغئاء وصناعته / والعلم 
بأصوله ومصطلحاته , وانما بقست هذه الأصول مذكورة 
فى تلك الآنغام التى تتردد فى مجالس الصوفية ومحافلهم , 
وفى التواشيح والمواليا التى يغنيها المغنون والمنشدون فى 
الموالد والمواسم الدينيةء وقد جمع الشيخ محمد بن اسسراعيل 
الشهاب هذه التواشيح والمواليا بأنغامها ومقاماتها فى كتابه 
د سفينة الملك » وكانت هذه الندوة هى الأصل فى تدوين 
مقامات الغناء العربى فى أواخر القرن الماضى , بالاضافة الي 
بعض الأصوات والمقامات التى ثقلها شأكر الدمشقى عن 
العرب الضاربين فى صحراء حلب * 


وللصوفية فضل آخر على الغناء وأهل البراعة فيه » 
وذلك انهم بحكم اتصالهم الوثيق بالعامة » وتغلغلهم فى 
مختلف الطبقات الشعبية قد أتاحوا الفرصة دائثما لظهور 
أصحاب الأصوات الرخيمة والمواهب الفنية من أبناء هذه 
الطبقات فى حلقات الذكر ومحافل الانشساد ٠‏ ومن 'نم كانت 
هذه الحلقات والمحافل هدارس تخرج فيهأ اعلام الغناء 


6 


وشيوخ الملحنين الذين ملكوا زمام الصئاعة قى هذا الفن 
وانتهت اليهم رياسته . ويكفى أن نعرف أن أعلام الغثاء 
والطرب والتلحين الذين أقاموا دولة الفن فى مصر والعالم 
العربى قد تنخرجوا فى هذه المدرسة وكان لها الفضل الأول 
فى صقل مواهيهم وتثقيف حناجرهم * فعبده الحامولى , 
ومسحمد عثمان ٠‏ والشيخ يوسف المتيلاوى © والشسيخ 
المسلوب ؛ والشسيخ سلامة حجازى , والشيخ سسيد 
درويش ؛ والشسيخ على محمود : والشيخ زكريا أحمد كل 
هؤلاء وغيرهم كثيرون قد بدءوا حياتهم ف حلقات الذكر 
يغنون التواشيح والمواليا » وينشدون الاهازيج والمدائح 
النبوية » ويمارسون ضروب النغم المختلفة فى تلك البيئة 
الصوفية الحافلة بضروب الأنغام والانسجام * 


وأخيرا فان الصوفية قد طبعوا الغناء والموسيقى بطابع 
حاص واعنى به طابع الحنان الذى تذوب فبه النفو س 
و نهيم دك الأرواح ذلك لأن. الغناء عند الصوفية بقوم أصلا 
على التضرع والابتهال والرجاء فى الله مما يستوجب الرقة 
والحنانت والصفاء الروحى ٠‏ تنم انهم بر بطون الانشاد بحر كة 
الايقاع فى الذكر ربطا محكما ,2 والحرص على الانسجام فى 
الانتقال من طبقة الى طبقة ومن مقام الى مقام مما يبعث فى 
النفس الانسجام والبشاشة ٠‏ ولا شك أن هذا الطابع 
الصوفى قد سيطر على الحاننا وموسيفانا الى حد كبير. 
وأنت اذا ها استمعت باذن مصغية وإعية الى لحن من الحان 


الكسيخ زكريا أحمد أو الشيخ سلامة حجازي ء بل الى 


- 


الألحان التى صنعها الفئان عبد الوهاب أخيرا لأم كلثوم , 
فانك تجد نفحة الذكر واضحة فى كثير من المقاطع » والطابع 
الصوفى بارزا فى كثير من النغمات ٠‏ 

فالتراث الصوفى فى الغناء والموسيقى تراث ثرى 
حافل » وانه لحدير بالدراسة والتدوين والفهم » فان هذا 
التراث وان كان لا يزال حيا فى ساحات الموالد وحلقات 
الذكر . وبين الطوائف الشعبية المخمورة بتلك النغمات 
والنفحات > فان طابع العصر يغطى على ممذا التراث » وأمام 
هذا الطغيان قد لا يبقى منه بقية ٠٠‏ وفى هذا البحث 
الملموم الرقعة والمحدود المكان 2 نطوف معك بجولة فى 
رحاب هذا الفن الالهى »؛ نسستروح- فيها بنغماته المختلفة 
الألحان : والمتعددة الألوان » وستكون أول وقفة لنا فى هذه 
الحولة مع الصوفية وهم يغنوت وبسمعون ويرقصون وحدا 
ا الوصول الى الله ٠‏ 

محمد فهمى عبد اللطيف 


؟- الشريى إلى الله 


النساس على اختلاف طبائعهم يغنون ويسمعون , 
ويشغفون بالنغم الحلو والصوت الحنون » امتاعا للحس » 
واشباعا للنفس ٠‏ واستجماما لرحلة الحياة الشاقة المضنية , 
كما منشط الابل على صوت الحادى فى رحلة الصحراء 
القاسية ٠‏ | 
أما الصوفية ٠»‏ فانهم يغنون ويسمعون ويرقصون 
وجدا وصيابة وهم فى غيبة عن حواسهم باكوسة ' 
بحدوهم ألى ذلك نار الشوق الى الله التى تحترق بها 
قلوبهم » ونور العشق الذى تهيى فيه أرواحهم , فقلوبهم 
كما يقول الغزالى من ملاحظة سبحات الجلال والهة حيرى , 
وأرواحهم من تنسم روح الوصال سكرى ٠‏ فكل غايتهم 
أن يتحقق وجودهم فى الوصول الى الله ٠‏ 
ذلك أن الصوفية يعتبرون الغناء والسماع أحد 
لمقامات على الطريق فى الوصول الى الله » وهم يسمون 
0 نحقيق الوصول فى 
هذا السفر لابد هن المجاهدة فى قطمع عدة مقامات ٠‏ كل 
مقام منها أشسبه بمرحلة + وكل مرحلة قائمة على التى 
تقدمتها » وهى على التوالى هقامات : التوبة , والورع ؛ 


والزهد » والفقر . والصصبر ؛ والتوكل ؛ والرضما ؛ وهذا 
المقام الأخير يسيونه : راحة النفس * أو السلام الروحى ٠‏ 
والتوصل اليه يككون بالوجد والحبور ٠‏ والغناء والسماع ؛ 
والحبور عتدهم هو السماع »2 وبهذا المعتى يفسرون قول 
الله تعالى « فهم فى روضة يحبرون » أى سسلمعون ٠‏ 

ويفلسف الصوفية مأربهم من السماع فيقولون انهم 
يسمعون « الهاتف السماوى » فى آية قرآنية ترتل ٠‏ أو 
شعر بنشد » أو موسميقى 'نردد * فان الله أوحى الى مخلوقاته 
كلها أن تسسيحه بلسان الحال أو بلسان المقال: » فالانسان 
والطير والحي وان والأشجار كلها نردد نشيدا عاما به 
تسبح الله » وعلى هذا فالموسيقى « هاتف سماوى » يحدو 
بالمرء الى التوجهة والسسعى ٠نحو‏ الله 2» قمن أعارها سيعه 
وهو راغب فى الله كان له ما أراد » ومن أعارهاأ سمعه وهو 
راغب فى الشهوات وقم فى الخطية 1 وار تطم فى حيسأة 
الشهوات ٠‏ 

أم!' أثر اللسماع عند الصوقية فأول درجاته فهم 
الممسموع وتنزيله على معني يقع للمستمع © ثم يثمر المهم 
الوجد ٠‏ ويثمر الوجد الحركة بالجوارح »2 فمنهم من ,يمزق 
ثيابه » وهنهم من يصيح » ومنهم من يبكى . كل انسأن 
على قدره ٠‏ وقد شرح الامام السهروردى فى كتابة «عو رف 
المعارف » تأثير السماع عند الصوفية بكلام أشبه بمنطق 
الفلاسفة فى علم الطب اذ يقول : السماع الحق ثارة يثير 
حز نا والحزن حار » وثارة بثير شوقا والشوق حار . وثارة 


١ . 


شير ندما والندم حار ء فاذا أثار السماع هذه الصفات من 
صاحب قلب مملوء سرد اليقين « أبكى وأدهم » , لأن 
الحرارة والبرودة اذا اصطدما عصرا ماء , فاذا ألم السماع 
بالقلب تارة دحف الماء فيظهر أثره فى الحسد ٠‏ و قمعل 
منه الحلد ٠‏ ونارة يعظم وقعه ويتصوب أثره إلى فوق نحو 
الدماغ فيعظم وقع المتجدد الحسادث فتتدفق متة العس 
بالدمع » وتارة يتصوب أثره الى الروح فتموج منه الروح 
موجا يكاد يضيق عنه نطاق القلب * فيكون من ذنك الصياح 
والاضطراب ٠‏ وهذه كلها أحوال يجدها أريابها من أصحاب 
الحال » وقد يحكيها بدلائل عوى النفس أرباب المحال ٠‏ 

وفى الحق أن الصوفية قد أحاطوا السماعم بحدود 
وقيود رهيبه من الآداب لا يحتملهآ الا أولو العزم هن 
الرجال » منعا من الانزلاق فى ذلك مع وى النفس ٠‏ ولذة 
الحس ٠‏ وفى موا لفات الصوقية فصول مطو له عن هده 
الحدود والآداب ” وخلاصة القول فى :ذلك أنه لادد أن 
,يصحب الغناء والسماع انحلال الشهوات والرغبات , 
وانصراف الذهمن عن كل الموجودات / والغيبة عن كل شىء 
ليتحقق الوجود مع الله * وفى مهذا يقول شاعرهم : 

وجودى أن أغيب عن الوجود 

دما سدق عل من الشسهود 

وهذأ هو مأنيمو نه ف اصر,طلاحهم بفناء المقاء 4 أى 
انعدام النفس بالبقاء مع الله , وعلامة هذا عندهم أنه 
لو ضرب الشخص وهو فى هذه الحالة بالسيف فانه 


١١ 


لا سالى ذلك ولا دحسمة ٠‏ ومن أقوالهم : لا يصلح السماغ 
الا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حى ٠‏ فنفضسمة ددحت 
بسيوف المجاهدة ٠‏ وقلبه حى بنور الموافقة » وذلك عندهم 
أعلى درجات الحياة ٠‏ 


هذا هو الأصلن الذى قامت علبمه فلسفة الصوفية 
فى الغناء والسماع ء والواقع أن هذا الأصل لم بثبت على 
حاله أمام تطور الحياة فى البيئة الصوفية 2 وأن الآداب 
والحدود التي رسموها للغنساء والسسماع لمم تقدى على 
انتزاع الناس من طبسائعهم الفطرية » والخروج بهم من 
ملدات الحس وشهوات النفس الى ذلك الغناء أو الوحود 
الروحى الصرف ٠‏ واذا كان بعض الصوفية ممن سياروا 
على السمت الأول قد اسستطاعوا أن يحتملوا هذا ٠‏ وأن 
يعيضوا في الغداء والسماع غل الفهع. والتفكين. والوحد 
بعيدين عن لذة النفس والحس كما يقولون > فان الأهر 
لم ,يليث أن اتسع نطاقه وأفلت زمامه ٠‏ وانطلق أهل 
الطريق على طبائعهم وغرائزهم 2 وبخاصة بعد أن تحول 
التصوف الى دروشة » وجمعلك الطرق الصوفية العامة 
وأصحاب الحرف وأهصل البطالة والحرمان في الميئات 
الشعبية وما أكثرهم ٠‏ وقد ساعد على ذلك تنوسع الصوفية 
في استخدام المعازف والمضارب والأونار 2 وايثارهم فى 
أثشمسعارهم وأغانيهم الألفاظ التى تعبر عن لسذة الحس 
وشهوة النفس ؛ مثل الحب والعشق والتولة والهيام : 
ومثل الخمر والدن والسكر والندامى » فكان العامة 


١ 


يفهمون هذه الألفاظ فى واقعها الدارم ؛ لا فى حقائقها 
المعتوبة عند الصوفية الأوائل 2 ثم زاد الطين بلة كما 
يقول المشل ادمان بعض أهل الطرق القهوة والشاى , 
والحشيشة والأفيون واباحة هذه الآفات التى تلهب 
الحواس والشهوات ٠‏ 
وعلى أيه حال فان فلسفة الصوفية فى السسماع 
والغناء لا ترجم الىى أصول اسلامية صحيحة » ولمست لها 
شواهد وأدلة واإضصحة صر بحة 2 ولكنها لمرة فكر طارىء 
على الثقافة الاسلاهية وان حاول علماء الصوفية أن بلمسوها 
لباس الاسلام وأن يتلمسوا لها الشسواهد والأدلة الاسلامية 
بالتمحل والتأويل ومن رأى المستشرق « نكلسون » أن 
الصوفية تأثروا فى هذا بآراء آفلاطون وفيئاغورس 
وغيرهما هن فلاس فة اليونان ٠‏ ومجمل هذه الآراء أن 
الموسيقى تثير فى النفس ذكرى الأناشيد السماوية التى 
كانت تسمعها الروح يوم أن كانت متصلة بالخالق ‏ وقبل 
نفيها فى هذا العحسد ء, ولخنى أرى أن الصوفية تأثروا 
فى هذا » وفى كثير من فلسفتهم وآرائهم الروحية ؛ بالهند 
أكثر هما تأثروا بأى مصدر خارجى آخر بل ان نظربة 
« الفناء الروحى » التى عى قوام الفلسفة الصوفية قد 
نقلت الى المجتمع الصوفى برمتها هن الهند ؛ اما عن طرريق 
النقل فى هدرسة « جند يسابور » أو مباشرة هن الهدد 
بطر يق الااتتصال والمخالطة وسلو هذا التاثير أوضم 
مأ يكون عند الصوفية من أبناء فارس لقربهم ولصلتهم 
الطويلة بالشعب الهندى ٠‏ 
١‏ 


والهند من أقدم الشسعوب التى محدت الغناء وقدست 
الموسيقى ٠‏ واتخذتهما وسيلة للتز كية والتطهير » وهن 
عقائدهم القديمة أن الموسيقى هبة من الآلهة > وان 
« براهما » اله الخلق قد وهب الى شعب الهند الموهون 
فى الموسيقى طائفة من الألحان الالهمة المقدسة 2 وهذه 
الألحان تعطرف عندهم بأسم « راحاز » وهو ماتنسمية فى 
العربية بالمقام » أو النغم 2 ومن عقائدهم أن لهذه الآلحان 
سحرا فوق طاقة البشر » وتأثيرا تتغلب به على قوى 
الطبيعة » وكل هذا نقله الصوقية الى فلسفتهم فى الغناء 
والسماع » وقرروا أن الموسيقى « بسسحرها الذى فوق طاقة 
البشر » تخريم بالانسان عن نطاقه المجدود الى مايسمونه 
بالوجد والغيبة والفناء والموت أيضا 6 ثم ان الموسيقى 
بتأثيرها الذى تتغلب به على قوى الطبيعة » تؤثر فى الطير 
والحجيوان والشجر وكل شىء فى الوجود » ولهم فى التدلمل 
على ذلك قصص ونوادر شائعة يتداولونها فى كتبهم ٠‏ 
بهد الفلسفة » وبوسسذا الاعتقاد » عاش الصوفية 
يعنون ويس معون ويتواجدون على طريق الوصول 
وألقربى الى الله » حتى قال أبو طالب المكى روابة عن 
الجتيد ٠:‏ تنزل الرحمة على هذه االاطائفة 6 بعنى 
الصوفية ‏ فى ثلاثة مواطن : عند الاكل » لانهسم 
لا بأكلون الا عن فاقة »؛ وعند المذاكرة لأنهم فى مققنامات 
الصديقين وأحوال النبيين » وعند السماع لأنهى 
لسمعون بوجد ويشهدون حقا . ولكن هذه الفلسفة 
الصوفية أثارت ثائرة الفقهاء وعلماء الشرر بعة ٠‏ فانبروا 
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دنكرون أن يكون الغناء والسماع » وما يظهره الصوفية 
من ألوجد والتواجد طريقا وقربى الى الله » وينددون 
بها يصنعه الصوفية فى مجالسهم ومحافلهم © ويفولون 
انه خروج على الشرع 2 وعبث فى الدين 2 ولهو لا يبرره 
ووقف الصوفية من جانبهم بدافعون عن طريعهم »© 
وستنطقون ألآبات والاحاديث بالتأويل للتدليل على 
حسمن سسلو كهم » وسلامة طريقهم © ويقولون أن علماء 
لانهم ستدلون بظاهر اللفظ © ويعقفون فى غابتهم عند 
الرسوم العقلية المحدودة لان دليلهم العقل المحدود » 
أما الصوقية فأهل حقيقة ومعرفة ». والمعرفة طريقها 
القلب © ودليلها الوحدان والذوق © فأفعالهم وأقوالهم 
أسرار لا يفهمها الا أهلها » وهيهات أن يفهم أهل الظاهر 
ما لدى أهل الباطن . 

فخصص فى « الاحياء كتابا مطولا عن السماع والغنناء 
أورد فيه حجججم الفقهساء اهيل ألشر بعة 6 وأقوال 
الصوفية أهل الحفيقة © وبعد أن أطال الفقبة المتصو ف 
2 التحليل والتعلمل 4 وأبرأد الشواهد والبراهين 
انتهى فى الحكم الى أن السماع بكون حراما لمن غلبت 
عليه شهوة الدنيا » ومكروها أن يتخذه عادهة على سيبيل 
اللهو » وساحا لمن لا حظ له الا التلذذ بالصوت الحسن ,: 
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ومستحبا من غلب عليه حب الله تعالى ولم بحرك منه 
الا الصفات المحمودة . وتلك هى مرثتية أهل التصوف 
فى سماعهم وموأجدهم . 

ولكن هذا الصنيع هن الغزلى لم يقنع علمساء 
الفقه » وان أشبع أهل التصوف » فتصدى. له الامام 
الفقيه حمال الدين بن الجوزى البغدادى ف كتابه 
« تلبيس ابليس » وانهال على أقواله بالتجريح وقال 
ان أبا حامد الطوسى قد احتج للصو فية بأشياء نزل 
فيها عن رتبته من الفهم ٠٠‏ ولقد عجبت من هذا الرجل 
وليس العجب من ١‏ تلبيس ابليس » على الجهال ؛ 
بل على الفقهاء الذين أختاروا بدع الصوفية على حم 
ابى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد رضوان الله عليهم . 

وكذدلك صنع الشيح أبن الحاجح فعفد فصلا طو بلا 
فى كتابه « المدخل »© عن الغناء والسماع أورد فيه أقوال 
الفقهاء واللصوفية وأنكر أن بكون الغناء. والسماع قربى 
الى الله . وانتهى الى أن ما ابتدعه الصوفية اليوم من 
الادمان على سماع الاغانى وآلات الطرب من الشبابة 
والطار والمعازف والأوتار حرام ؛ ويجب منعهم من ذلك ٠‏ 

ثم آلف الشيخ أبو بكر الطرطوشى كتابا خاصا 
فى هذا الموضوع سماه « النهى عن الاغانى ») . وقد 
انهال فيه على الصوفية بالذم لا”نهم يعتقدون استباحة 
الغناء والسماع والرقص والتواجد ويعتقدون أن ذلك 
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دقر بهم الى الله تعالى . وقال انهم فى هذا بخالفون العلماء 
والفقهاء واجماع الملسلمين ٠‏ ودعا لهم بالتوبة 
والهدأية . 

وأحب أن أقول لك ان هذا البحث ليس بحثا تى 
الدين ©» وليس من همى أن أشرع حلالا أو حراما ع 
ولكنى أردت بهذه الاشارة أن أنبه الى تلك الثروهة 
الفققهية الضخمة التى تخلفت عن تلك المناقشات الحادة 
بن الفقهاء وأاألصوفية حول الغناع والسماع ََ وهى 
ثروة لا نخلو من لذة عقلية » أما غايتى فى هصذا البحث 
فهى تسجيل ظاهرة فنية بما لها وما عليها » وما كان 
لها من تآثير واستجابة فى المجتمع . وفى الحق ان جميع 
أقوال الغقهاء وحجحهم قُّ تحر بو الغناء واللسماع لم 
تحد شيا ؛ وكان أن القاها الناس وراع آذانهم 
وأسماعهم فطويت فى مطاوى الكتمان والنسيان . ولقد 
أضعف موقف الفقهاء أمام الصو فية. نلك الحياة الثى 
كان بحياها المجتمع الاسبلامى فى ازدهار حضارته 
وانساع آفاقه الثقافية 2 ففى الوقت الذى كان فيه 
الفقهاء بحررون الفتاوى بتحريم الغناء 6 وبنددون 
بمحالس الموسيقى والسماع © كانت أصوات الاوتار 
والمزاهر ترن سباح مسساء قق قصور.ء الحلفاء والامراء 0 
وأصوات الجوارى تتكسر فى رخاوة بالانفام الحلوة فى 
ممحافل أهل المثالة والوجاهة بسن الناس ٠‏ والموصلكى 
بمثل فى قصر الخليفة الرشيد دولة فنية لا تطاوتها 
دولة ») ورحال الادب يعكفون على تدوين مجالس الغفئاء' 


المن الالهى ‏ /ا١ا‏ 


وأخبار الجوارى والقيان © واآبو الفرج الاصم_فهانى 
تحمل الى سيف الدولة الحمداني ماثة صوت مختارة 
بكل ما جرى فيها من دروب النغم وانقاسيمه » ويقدمها فى 
عشرين محلدا باسم كتاب «الاغانى» وهو كتاب مازال 
أهل الادب بعتبرونه الى اليوم قمة من قمم الادب 
العرنى . 


فهذه الاباحة ألفغنية ألتى كانت تجرى في قصور 
الخلفاء والامراء وق حياة الدولة تحت سمع الناس 
وبصرهم جعلت هؤلاء الناس بتحللون هن تحرر الفقهاء 
وتشدد العلياء وينطلقون على هواهىم فى الحصول على 
هذه اللذة الفنية بأى وسيلة من الوسائل » والنساس 
على دين ملوكهم كما يقولون .. فاذا أضفت الى هذا 
أن الصوفية بعتبرون أقرب الناس فى أسلوب حياة 
الى العامة وانهم يسيطرون على الجماهير بالتعابير. التى 
تفيض بالامل والحئان © وتملاً قلوبهم ونفوسهم بمعاتى 
التمزية عما هم فيه من شقاء وحرمان © تبين لك أنه 
كان من الضرورى ان ينتصر الصوفية فى قضية الفن »؛ 
وأن بحتدذبوا حماصر المجتمع الاسلامى ألى حانبهم 1 
ولم تقف آراء الفقهاء وأحكامهم عائقفاأ فى طريقهم ( 
فانطلقوا عل هذا الطريق الى آخر المدى بتغنلون 
وبسمعون ويتواجدون . ولقد توزعوا فى ذلك طرائق 
ومشسخات تملا العالم الاسلامى شهرآأ وغناء ووحدا 
وهيانما وخلفوا فى ذلك تراثا فئيا ضخما كان له آثره 
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فى نهضة الغناء والموسيقى © وكان له خطره تغذبة 
الجماهير الشعية بهذه الالوأن الفنية . فلتنتقل فى 
حجولة مع هؤّاء الصوفية فى محافلهم ومجالسهم حيث 
بغنون وسمعون ولشبدون فلون الوجد وألهيام : 


ف 


'- الرالرن 


الصوفية يسمون المغنى الذىينشد الأشعار فالمحافل ' 
بالقوال٠وقد‏ اثر الصوفيةهذه التسمية تحرزا من استعمال 
كلمة المغنى التى اقترنت فى أذهان الناس بمعنى اللهو 
والمتعة الحمسية ولأنهم يستمدون الدليل على الشغف 
بالغناء والسماع من قول الله تعالى * « فبشر عبادى الذين 
بستمعون القول فيتبعون أحسيئه » ويقؤلون ان الالف 
واللام فى كلمة القول للتعميم والاستغراق فهى تشمل كل 
قول ٠‏ وقد ذاع هذا الاصطلاح الصوفى بين جماعات 
الصوفية فى جميع الأقطار حتى وصلت الى الهند ٠‏ ومازالوا 
فى الهند الى اليوم يسموزمجالس الغناء والطرب التى 
يعقدها الصوفية « قوالى » وهى همأخوذة هنكلمة قوال 
العربية » وكم فى لغة الهند من كلمات عربية دخلت اليها 
عن طريق الاتصال والتمازج بين رجال الطرق الصو فيية 
فى البيئات الاسلامية ٠‏ ْ 


وكانت هوالس القوالين لانشاد الشعر أول ماعرف 
الصوفية من محافل الغنساء والسماع وكان القوال شريتح 
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الجماعة »4 فهو يقول وهم يسمعون ويتواجدون كل وفقا 
لحاله والمعتى الذى يتصل بقلبه من سماع ما بتشده 
القرال ٠‏ ويشسترط الجنيد أن يكون القوال بدون أجر ٠‏ 
وريقول]بوطالب المكى . يجب أن بكون القوال شيخ الجماعة, 
فهو الدى يمدهم , ويتشد لهم من درر الشعر ما يناسب 
حالهم ٠‏ وثقوى به قلوبهم على السير الى المقامات العلية , 
وعبارة « ما يناسب حالهى » قى كلام ابى طالب لها مدلولها 
عند الصوفيةءقالحال عندهم معنى يرد على القلب من طرب 
أو حزن » أو قيض » أو شوق آو انزعاج » أو هيبة ؛ أو 
احتياج ٠»‏ على ألا يكون شىء منذلك تعمدا أو افتعالا » قلابد 
أن يتحرى القول فيما هنشد لهم من الشعر الحال التى هم 
فيها حتى بقع القول موقعه من قلوبهم؛ وبذلك يكون القول 
لهم مددا للترقى فى أحوالهم . ومن أقوالهم : أالصسوت 
الحسن لا يدخل فى القلب شيئًا » وانما بحرك من القلب 
هأ فيه ٠‏ 


وكان من عادتهم اذا أخذ القوال فى انشاد الشعر 
وقفوا يتواجدون ويتصايحون ٠‏ يروى أن جماعة من 
الصوفية اجتمعوا فى ليلة عند الشسيعي ٠‏ فقال القوال 
شيئا » فصاح الشيعى وتواجد وهو قاعدء فقالوا له مابالك 
باأبابكر من بينالجياعة قاعدا ؟ فقام وتواجد وهو يقول : 


لى سكرتان وللندمان واحدة 
شىء خصصت به من بيلهم وحدق 


لحن 


ويروى عن الرقى أنه سمع القوال ينششد : 
دالله فاردد فواد مكتئب 
ليس له من حبيبه خلف 
فقام ليله الى الصباح وهو يقوم ويسقط على سماع 
هذا البيت » والناس قيام يبكون ٠‏ 
وفى كتب الصوفية انه لما دخل ذو النون المصرى 
بغداد اجتمع اليه الصوفية ومعهم قوال ٠‏ فاستأذنوه فى 
أن فقول بن بديه شسُسئًا ؛ فأذن » فابتدأ القوال يتشد : 
فكبفا به اذا احتل كا 
وات جمعت فى قلبى 
هوى قد كان مشتركا 
امتححينا ترق لكتكيييندت 
اذا ض كيك الخسلى مبيكن 
فسقط ذو النون على وجهه والدم يقطر من جبينه ٠‏ 
والاشعار التى كان ينشسدها القوالون فى محافل 
الصوفية لم تكن الا مقطوعات من الفزل والحب »© والهيام 
والعشق *؛ والخمر والسكر ؛» حتى فى المجون والتبدذل ٠‏ 
ولكن الصوفية كانوا يحملون ذلك المعنى الذدى يقم فى 
قلوبهم » ويصادف الحال التى هم عليها كما قلت لك من 
قبل 2 وجمم يذكرون أن قوالا أنشد فى مجلس ركن الدين 
أبن الأسمسر : 


كف 


لو كان لى مسعد بالراح يسعدنى 
لما انتظرتث لشرب الراح أفكارا 
الراح شىء شريف أنت شاربه 
فاشرب ولو حملتك الراح اوزارا 
يامن يلوم على الصهياء صافية 
خد الحتان ودعنى أسكن النارا 
فأنكر أحد الفقهاء إنشاد هذا الشبعر 2 فقال رثن 
الدينى ©» دعوه فانه رجحل مححوب لا يفهم الا الشراب 
الحسى دون المعنوى . 
ويذكووة في عيذ ايقنا اث "اين لوزي ميدع يرما 
قاثلا يقول : 
اذا العشرون من شعبان ولت 
فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار 
فقد ضاق الزمان عن الصغار 
فانطلق هائما على وجهه الى مكة . ولم يزل بها يعبد الله 
حتى مات » لأنه فهم من قول الشاعر أن العمر قد ولى ؛ 
وان الزمان قد ضاق ولم تعد هناك بدقبة للهفوات ١‏ 
وقد تصدى الضيخ الشعرانى فى كتابه « لطائف 
المئن » الى شرح هذا الفهم المعنوى عند الصوفية فقال : 
وأعلم أن هذه المفهومات المعنوية الخارجة عن الفهم الظاهر 
ليست باحالة اللفظ عن مفهومه » بل هو فهم زائد على 
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الفهم العام » بهبه الله لهذه الطائفة من رأباب العقلوب » 
وفى الحق ان «الفهم القلبى ») أو الوجدانى أمر قرره الادياء 
قبل أن يقول به الصوفية ٠‏ ومما يروى أن أحد المنشدين 
أنشد فى مجلس أدى عثمان الحاحظ قول أبى العتاهية : 

باللشسباب المرح التصسابى 

وزاتع: الجنة فى القبياب 
فقال الجاحظ للمنشد : قف ء ثم قال انظروا الى قوله : 
روائح الجنة فى الشسباب 

فان له معنى كمعنى الطرب الذى لا يقدر على معرفته الا 
القلوب > ونعجز عن 'نرجمته الألسنة ء وخير المعانى ما كان 
القلب الى قبوله أسرع ٠‏ 

ومما بدعو الى الأسف أن أحدا من الباحثين لم يهتم 
بتدوين الأغانى التى كان القوالون ينشدونها فى مجالس 
الصوفية ومحافلهى.» أو يشس بشىء الى الأغراض التى كانت 
تدور حولها هذه الأغانى وهل كانت الأشعار ألتى يعتوتها 
من نظلمهم وا بتداعهم أو مما يحفظون لغبرهم 9 والذى 
يبدو لى من مراجعة القصص التى تروى فى كتب الصوفية 
عن هؤلاء القوالين ومجالسهم أنهم كانوا فى أول الأغر 
يغنون مقطوعات بختارونها من أشسعار الغزل والحب ٠‏ 
والشمعر والثشرب مما يئاسب مقام القول 2 وكان السامعون 
يفهمون منيأ ما يوافق حالهم على نحؤما رأيت فى القصص 
والأمثلة التى قدمناها لك , ثم أخذوا بعد ذلك يغنون 
' مقطوعات من أشعار الصوفية أنفسهمء أمأ ما كانوا 


نو" 


يتمتلون به فى التعبير عن أحوالهم ومقاماتهم 2 وههى فى 
الفاظها ونسقها لا تخرج عن الأمثلة السابقة 2 ففى حالة 
الهيبة للمحبوب مثلا ينشدون : 
أشتاقه فاذا بدا 
أطرقت هن احلاله 
لا خيفة بل هيبة 
وصيانة لجماله 
فالموت فى ادباره 
والعسس فى اقباله 
وفي حال الشهود والتجلى يغئون ٠‏ 
وبدا له من بعد ما اندمل الهوى 
برق تألق موهنا لمعانه 
سدو كحاشية الرداء ودونه 
صعب الذرى متمنع أركانه 
بدا لطر حت وح للم يلق 
نظرا اليه ورده أشحانه 
فالنار ما أشتملت عليه ضلوعه 
والماء ما سمحت به أحفانه 
وى حال الانس نسمع ملهم : 
شغلت قلبى بما لديك فلا 
يغنك طول الحياة عن فكر 
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آنستنى منك بالوداد وقد 
أوحشستنى هن جميع ذا البشر 
فأنت هنى بموضع النظر 
وفيما سهوثئه بالجمع والتفرق ينشدون : 
واستجمعت ؛ اذ رأتك النفس »© أهوائى 
فصار بلحسك في هن كنت أجحسيده 
وصرت مولى الورى مذ صرت مولائى 
ترركت للنئاس دنيأهم ودينهم 
شغلا بذكرك يادينى ودنياثى 


وأحب أن أقول لك ان القوالين الذين كانوا يغنون 
للصوفية فى عهدهم الأول لم يكونوا يعتمدون فى انشسادهم 
وغنا نهم على آلات هموسسقية *2 أو الاسعانة بأدوات 
مساعدة : لأن الصوفية الأوائل كانوا بتحرجون من ذلك 
انما كان القوالون بعتمدون على رخامة الصوت وقوةالأداء» 
وبراعة التقطيع والترجيع ٠‏ وكانوا يتحرون فى الترجيع 
ما بقع موقع القبول والشغف هن نفوس السامعين٠‏ فكلما 
زاد السامعون هماما ووحدا 2 أخذ القوال يرجم القول 
ويردده بألوان مختلغة من النغم * وها يزال كذلك حتى 
يستوفى غايته » ويستفرغ كل ها فى قلوب القوم من وجد 
وصبابة » على نحو ما نراه الى اليوم فى ليالى الغناء الثى 


؟ 


يحييها أصحاب الأصوات الرخيمة من الشابخ فى الموالد 
والمواسم الدينية ومنطريف مايذكر أنه كأن يقعمن الصوفية 
فى تجالس القوالين ما دقع اليوم فى مالس السسماع العامة. 
فمدونم هن كان ياتى خرلتة * أن قلف ساس وان من 
أدابهم اذا وفع ذلك من شيخ متقدم ف فى الطر يق أن يوافقةه 
جميع الحاضرين فى كشف الرأس »2 وكان من أراثهم أيضما 
أنه اذا الى احدهم بخرقته على القوال آثروه بها إذا كان 
متبرعنا لا يغنى بأجر » والا آأخذها شيغ الحاضرين وقسمها 
قطعا ووزعها عليهم » ومن مجموع هذه القطع كان يصئم 
كل منهم سجادة للصلاة ٠‏ ظ 

تلك كانت مجالس القوالين للغناء وانشاد الشعر 
فى محافل الصوفية ابان العهد الأول للتصوف فى القرئين 
الثالث والرابع للهجرة ٠‏ وقد اشتهرت هذه المجالس فى 
العراق دار الخلافة وهورد الصوقية من كل مكان 2 كما 
أن شتهرت فى هراكز التصوف التى امتدت فى خراسأن ومرو 
وبلح ونيسابور وتنهاوند والرى وأصيهان وشيراز وغيرها 
من بلات فارس '.2 ثم انتقلت الى الهند ٠‏ ولكنها لم تشتهر- 
فى مصر © لآن ذا1 ألنون المصرى واخوانه ممن 0 
التصوف فى مصر كانؤا يتحرون طريق السنة ومنهج 
السلف ٠"‏ ولم يكونوا قد انغمروا بعد فى نيار الفلسفات 
الخارجية والمعتقدات الفارسمة والهندية ‏ وعلى أبة حال فان 
مجالس القوالين فى ذلك العهد لم يكن لها أثر كبير فى 
الغناء ٠‏ وله يمكن أن نمتيرها عامل من عوامل النهضة فى 


هذا الفن »2 وانما استطاع الصوفية أن يقيموا للغتاء 
والموسيقى دولة لها شخصيتهسا وخطرها ولها مميزاتها 
وأعلامها بعد أن أصبح هؤلاء الصوفية قوة فى المجتمع 
الاسلامى تسيطر على الجماهير والجماعات وبعد أن توزع 
الصوفية الى طرق 2 كل طريقة تقتدى بشيخ من الأعلام ؛ 
وكل طريقة لها أسلوبها فى الغناء والسماع , وهذ!ا كلام 
يحتاج الى شرح » فلئنتقل مع مشايخ الطرق لنسير معهم 
فى مجال أرحب من الفن الصوفى ٠‏ 


5 


5 - كلحم .. ول فى الف نطريقة 


فى القرن الثالث للهجرة بدأت الطرق الصو فية تظهر 
للوحود فى نطاق محدود . كان كل جماعة من المربدين 
والأتباع سلكون الطريق على هدى ما تلقوه عن شيخهم 
من اشارات وارشادات » ويلتزمون فى ممارسة التصوف 
بما رسم لهم من عبادات وعادات »© ويعكفون على اذاعة 
مناقبه ومحامده بعد مماته . وفى هذا النطاق المحدود 
بدات الطرى الصوفية وعاشت فى المجتمع الاسلامى 
حوالى قرئين من الزمان » لا تعدو (ن تكون جماعات 
متآلفة متوافقة » كل جماعة منها تمارس السلوك الروحى 
بالاسلوب الذى تؤثره »© رالنهج الذى ترتضيه © نهج 
شيحها قدوة الواصلين © وأمام العارفين . 


فبما كان القرن السادس للهجرة بدات هذه الطرق 
تدخل فى طور جديد من الترتيب والتنظيم © وأصبح 
لكل طريقة نظامها وشاراتها وأعلامها ©» ولها أورادها 
واذكارها واناشيدها » كما اخذت تتنوع تنظييا » وتتكائر 
عدد م وتنضم الآلو ف من الأتباع والأشضياع حتى ملأت 
فجاج العالم الاسلامى كله على امتداد آسيا وآفريقية ع 
وصارث بهذا التنظيم وبهذه الكثرة قوة لها خطرها فى 
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المجتمع » ولها نفوذها فى السيطرة على مشاعر الجماهير» 
وكأن رجال الطرق الصوفية رءوا أنهم أصيحوا دولة 
داخل الدولة » فطبقوا نظام الحكم والسلطان على تنظامهم 
الصوفى » ورتبوا درجاتهم فى الطريق من مريد الى نقيب. 
كما كان الشأن فى ترتيب الجند © ونظموا مواكيهم فى 
سيرها بالأعلام والطبول والكاسات على ما كان سائدا 
من النظم فى حشد الجيوش الفاطمية » حتى الصارى الذى 
بقام الى اليوم فى ساحات الموالد كان مجمع الجند على 
عهد الفاطميين ©» وفوق هذا كله صار الصو فية 0 


مجتممع بواسور بالديوآن 4 ويطلقون على شيحهم أسم 
اللطان . 


ومع أن السلطان صلاح الدين الأبوبى قل جات 
المذهب الشيعى الذى تمثل قى حكم الفاطميين من قبله »6 
ومع أن الصوفية اقتبسوأ تعاليدهم ونظمهم مما كأن 
سائدا من التقاليد والنظم والمظاهر التى ابتدعها 
الفاطميون »© فانه بذل رعابة كبيرة لرجال الطر قالصوفية» 
وبوأهم فى الدولة مكانة ممتازة ©؛ فوضع لهم تلظيما 
رياسيا ») وصار شيخهم لقب بشيخ الشيوخ وله مكانة 
قاضى القضاه ى الدولة ©» وأنشاً خانقاه سعيد السعدام 
لنرول الصو فية الوافدن على مصر من مختلف الاقطار» 
وعى أول خانقاه أنششت فى القاهرة 2 وهسكذا صنع جميع 
السلاطين والحكام ألذن حاءوآأ بعد صلاح الددن 4 5 
أنهم بالغوا في أكرأم الصوفية والتنافس فى أرضساتهم 


ف 


وتقربيهم »© بل فى التقرب اليهم والتماس البركة فى 
رحابهم . 

وغابة القول أن المد الصوفى بلغ ذروته فى المجتمع 
الاسلامى خلال القرون السادس والسابع والشامن 
للهجرة ٠‏ فأصبح لهم فى الدولة مكان الصدارة والاكرام»: 
ودين العامة مقام الاجلال والاحترام : حتى علماء الشريعة 
الذين درحوا .على التصدى -للصوفية والائكار عليهم ٠‏ 
لم يلبثوا أن اندرحوا فى صفو فهم ٠‏ واندمحوأ فى مجتمعهم»؛ 
وصار من هم شيوخ الفقه أن يكونوا مثل شيوخ التصوف 
ملتمس بركة واعتقاد بين. النامن : وسدو لى أن هذا 
المد الصوفى الذى غمن..المجتمع الاسلامى خلال تلك 
الفترة الطويلة الممتدة كان نتيجة لذلك الصدام الطويل 
المرير الذى اححتقدم بين المسلمين والصليبيين من جانب »2 
وبين المسلمين والتتار من جانب آخر »© وما تمثل فى هذا 
الصدام من شدائد وأهوال'» وهزائم وانتصارات . 
والانسان عادة بتجه الى الله فى الشدائد . حتى ليتعلق 
ف ذلك ٠.‏ بالاوهام © 2 واذا كان من الطبيعى أن نسحم 
المجتمع الاسلامى مع هذا الاتجاه الصوفى وأن تصيح 
الصافنة هئ: القوة .المحركة لمشاعر المجتمع يعد أن هجعت 
كل القوى ومشت 2 طريق الاستسلام .. 

هذه اششسارة عابرة الى قيام الطرق الصو فية 
وسيطرتها على المجتمع الاسلامى ونفوذها الى مشاغرة' ٠‏ 
وليس من وكدى فى هذا البحث أن احدثك حدتتتنا 


الفن الالهى ‏ بم 


مسستفيضا عن هذه الطرق وآثارها التاريحيةهة 
والاجتماعية » وائما أردت بهذه الاشارة التمهيد فحسب 
للحديث عن الغناء والموسيقى فى رحاب الطرق الصوفية , 
فان هذه الطرق فى الحقيقة هى التى خدمت هذا ألفن: 2 
وكانت عماد هذه الناحية ألفئية حقبة طويلة من التاربخء 
وكان لها كل الفضل فى حفظ أصول الغناء العربى © ثم 
تثمبة هذه الأصول دما أخذ ته من معقامات متناسسة 
متناسفة من فارس وتركيا والهند »؛ ذلك لآنها نعالء أن 
سيطرت على مشاعر المجتمع ؛ وصارت قوة فى الدولة 
لها سلطانها وسطوتها كما رأبت © فتحت البساب على 
مصراعيه لتقيل جميع ألوان الى الغنائى والموسيفي »© 
وأدحالها ضمن 0 التصوف © فلم بعد الفن الصوئىي 
مقصورا على انشاد القوالن وتواحد الحاضر دن » ولكنه 
أصبح يستوعب كل فئون الطرب وألوانه © و 
ما بشير الشجو من هذه الفنون والآلوان التى : 

مع مشباعر الجماهير الشعمية © فقد أباح رحال الطرق 
الصوفية فى أول الآأمر . بعد أن خلا لهم الطريق من 
اعتراضات الفقهاء وانكارهم ؛ استخدام آلات 0 
قى محالسس الانشاد ومحافل الذكرن © م ا ل 
المواوية فاباحت. العرف بجميع الآلات الموسيقية على 
اختلاف الوانها فى هذه الجالس والمحاقل ؛ وبهذا 
اكتدملت الصورة الفنمة للفنساء والموسيعى فى السيئة 
الصوفية ؛ وأصبحت كل مججلات الطرب فى محافلهم 
ومجالسهم . وكان من أشهر الآلات التى اس خدمها 
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الصوفية فى مواكبهم ومحاقلهم © ومازلنا ثراها الى 
اليوم » الدف »6 والرق »؛ والنقاقر والاز والسلامية 
والناى الذى عرف باسم ناى الدراويش وهو يمتاز 
بصوته الحنون الذى يثير مكامن الشحون ٠‏ 

واذا كان الفقهاء وعلماء الشريعة قد انحازوا الى 
رحال الطرق الضوفية »© واذا كانت الدولة قد أصبحت 
تبغى رضاهم وارضاءهم ؛ فقد كان من الطبيعى أن 
ينحاز أهل الفن اليهم , فكل صساحب صوت رخيم ؛ 
وكل عارف بأصول الفن والتلحين » وكل بارع فى العزر ف 
والتوقيع » كان لابد أن بأخذ طريقه فى محافل الصوفية 
وى رحابهم وأن بكون بفنه وعبقريته مع الطريقة التى 
يجلها ويتعلق بتعاليمها » وقد ظل هذا التقليد الى عهد 
قرسب أدركناه ©» وما زألت آثاره واضحة الى أليوم فى 
فننا الغنائى والموسيقى » وكثير من الالحان التى يتغنى 
بها الغنون بيننا فيها قدر كبير من التأثر بالقن الصوق 
كما بدرك ذلك من له أدنى المام بأصول هذه الصناعة » 
والذين بنوا نهضة الفن الغنائى من عهد عبده الحامولى 
الى عهد سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم 
انما درجواأ فى هذا الطربق وتفتحت عبقرتهم الفنية 
وتثقفت أصواتهم فى محافل الانشاد ©» وحلقات الذكر © 
وتردبد المدائح والتواشيح كما نوضحه لك فيما بعد . 

والى جانب انحياز أهل الفن الى الصو فية كان 
هناك عامل آخر ساعد على وضع مقاليد الفن الغنائى 


و 


بس أيديهم 1 وأعنى به ظلهسور تسعر أء أفذاذ من. أقطاب, 
التصوف والمتشيعين للضوفية والكثير من شعرهم غنائئ 
أمتاز ق لغته بالدقةه والمللوية والاتنسحام 6 كما أمتتباز 
فى موضوعه بالهيام الروحى الذى بفعم النفوس والقاوب 
وجدا وصيابة وتشوقا الى معالم 'الأحباب 6 ومن أعلام , 
حمو لاء الشعراء دض :الفارض وادن ‏ عربى واليتافعى 
والنايلسى وغيرهم من الشعراء الذين ملأت أشعارهم 
محافل الصوفية ومرأسمهم 4 وكان من فضل هو لاء 
الشعراع أنهم طوروا الشعر بما برضى الذزوقف [لوسيقى» 
وبساعد على تلوين الفن' الغننائى © فخرحوا من نطاق 
القصصمدة التقليدى الى نظم التواشيح والرقائق والمقطوفات: 
والمواويل والآزحال » واختاروا لذلك الأوزان اللينة التى 
تنسنسجم مع التلحين وتسرتحيب لصوت المغنى فى التطرنب. 
ولقد 0 هذه الأشعار القبو فية وهى مادة العتشاء 
في مخاقل الطزب عدة قرؤن © بطر التاس لهنا وترددونها 
ويتعئون بها فى شوق وشغّف وحنين © ومازلنا الى أليوم 
نستروح ونطرب. غابة 'الطرب لصوت المرحوم الشيتخح 
على محمود_البسجل على :اسطوانة اوهو يغنى 'قول ابن 
الفارض ٠‏ ش 
ته" دلالا فآنت أهمل لذاكا 
وتحكم فالحسن قد ولاكا 

وى الحق ان الذى فتح المحال لازدهار الغناء 
والموسيقي بين رجال الطرق الصوفية وى مختلف 
السيئثات الشعبية هؤ قيام الموالد لآل السبت افوخ 


اا 


المعتقدين © فان هله الموالد كانيت وما زالت بمتسانبه 
موأسم فنية نعم جميع الملاد داك على مندى أأعام . 
وقيام الموالد بدعة ابتدعها الفاطميون فى مصر . فهم أول 
من أقاموا الاحتقالات بالموالد السسنةه : المولد الشبوى . 
ومولد الأمام على 5 ومولد الحون ٠‏ ومولد الحسين ٠.‏ 
ومولد الزهراء © نم مولد الحليفة الذى له الحكمي من 
الفاطميينَ » وبعد زوال العهد الفاطمى اتفتح الاب على 
مصراعيه ) فاصبحت الاحتمالات تقام لجميع موالد ال 
البيت ومن ينتسيون اليهم من الاقطاب المعدودين . 
والضيوة المعتقدس ٠.‏ الذين تنتشر أضر حتهم وقبابهم 
ىق جميع المادن والفرى من أسوآن: الى الاسكندرية 
وكان 'رجال: الطرق الصوفية هم أصحاب 57 الاحتفالات' 
تحشتدون لها فواكيهم ٠‏ وبحيون تاليا بالذى, وار ثبل 
والانشاد والعثاء : وكانت كل طر دفمة تعمل على أن يون 
مو لد شيحها أشد ما لكون روعه وبمحةه د 
للجموع الشعت 3 وكانت جموَّع الشفعف تحرج ان هرذه 
الموالد فى غمرة مر من الابتهاج والانشراح ٠‏ وأظهر مظاهر 
هذا .الابتهاج الغتاء والسفاع ولا 5 أن الاحنتفالات 
نالموالد قد تناتخت للصو فية اخاق ألوان جدئدة من ألفن 
الغنائئن 6" هم الذي نظموا:“قصة الولك الشوى الشر بعفه 
ولحنوها بطريقتهم التى ما زلنا نسمعها الى البوم من 
كار الكيوخ المعرو فين والبارعين قٍِ انشاد الموالد 
والتواشيح : كما أتاحت لهم التفئن 7 التعنى ام 
النوئة 4 وزمدح آل البيت والهينام بحبهم ولعلك اتعرف 
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النقشيندية قانهم وحدهم الذين ينتمون الى أبى بكر 
1 دبق 1 5 


على أن مجال الفن الصو فى لم يقتصر على احتفالات 
الموالد » بل ان جيع الاحتفالات الدينية والتى تمت الى 
الددن يسبب عمادها وقوامها رحال الطرق الصوفية 2 
مثل الاحتفال برؤية هلال رمضان ٠‏ اذ كان الاحتفال 
بهذه المناسبة بحرى فى موكب رائع يتقدمه العلماء ورجال 
الطرق ء وتنحف به روعةالدذكر والانشاد ؛ وبهجة الموسيقى 
والغناء » ثم الاحتفال بليالى رمضان وبخاصة الليالى 
العشر الأخيرة © اذ كانت هذه الليالى مواسم لترتيل 
القرآن : وانشاد الموالد ٠‏ والتغنى بالأهازيج الصو فية 
والماائح النبوية والتسابيح والتواشيح الخاصة 
برمضان »© وكذلك الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج وطلعة 
المحمل © وسغفر الحجاج وعودتهم ؛ وكانت كلها احتفالات 
صوفية شعبية تنبض بألوان البهجة -والسرور ء والطرب 
والحبور : ولقد طمست مظاهر المانية الحديثة بعض هذه 
الاحتفالات » وبعضها ضاع فى ضجيمم السينما والاذاعة , 
ومازال بعضها بكافح الى اليوم فى معركة البقاء . 

وبعمد هذا كله فقد كان للصوفية اجتماعاتهي 


المر دين والسالكين للطريق ودخاصة بعد الشاء ألرتب 
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والزوايا والخانقاوات » فقد وضع الصوفية فى مصر 
لانفسهم تقليدا جديدا + اذ اعنادوا أن يقيموا بمفة 
مسستّمرة فى ليالى الجمعات والآثانين من كل أسسبوع 
ما سسمونه « بالمحيا النبوى » 6 وكانوا لفضون هملهة 
الليالى فى تلاوه الأوراد والذكر والاتشاد © والفتناء 
والمطارحة بالاشعار »© والأدوار ألتى سثون فيها موأاجدهم 
وهم فى حا لة الا نجداب همأ سر سمو ثة رن بالتخمير » وقد 
نقل هذا التقليد الصوفى من مصر الى الشام فى القرن 
الحاددى عشر للهجرة رحل أسمه الشنيخ عند العفادر بن 
سوار » وظل « المحيا النبوى » يقام فى المسجد الأموىع 
والمقدم عليه احد أفراد الاسرة السوارية فترة طويلة 
مس الزؤمان , وما زلنا نرى آثار! من هذا م المحيا» فى 
ساحات الموالد الكبرى » حيث يحتمع الدراويش حول 
الصارى في الهزيع الأخير من الليل «يخمرون» ويتطارحون 
الاشعار الصوفية من محفوظهم وارتجالهم » وان لهم 
فى ذلك إفانين مما نورد عليك طرفا منه فيما بعد . 

هذا احمال عن المحالات الفئية لرجال الطارق 
الصوفية © وقد بقى أن نعرف بالتفصيل » الخصائص 
الفئية النى أدخلوها ىق شعائرهم » وأضفوها على 
تقاليدهم فى الذكر والانشاد والغئناء »© وهذا ما نحاو لد 
فى الفصل التالى حيث ننزل مع الصوفية الى حلفات 
الذكر ٠.‏ 
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الذكز معنف الضسوقية وين قرف قن طريق الننق 
سبحانه وتعالى » بل هو الأصل والعمدة فى هذا الطريق؛ 
وبدون الذكر: لا بكون السلوك » ومن أفقوالهم المأثورة : 
الذكر .منشور الولاية » قمن وفق لذ ثر. أعطى التشوي؛ 
ومن سلب. فقد عزل ٠‏ 

والذكر عند الصوفية يكون بالقلب وباللسان ؛ 
وهع أنهم بعتيرون- القلت. وعاء الذكر. وأداته وأن الذثر 
باللسان انما بكون للمساعدة على إستدامة الذكر 
بالقلب ٠‏ فانهم بالغوا فى - مظلاهر هذا الذكر اللسانى 
والاهتمام به »© فجعلوه مجال حياتهم ونشاطهم © ومحفقل 
طوائفهم وجموعهم © ومظهر مواجدهم. وسلوكهم 
|وحشدوا له كل براعتهم الفنية منالرقص والموسنيقى 
والغناء » حتى أاصبحت صورة: الصوفية فى .إذهان: الناس 

هى. الصورة التى تمثل فى تلك الحلقات والمحافل التى 
يقبمونها 'للذكر »؛ وما يجرى. فيها من الرقص والغناء 
والانشاد 0 

: وال قص:.فن اقدين 3 ولعله أقدم الفنون ف 5955 
البشرى ؛ وقد اقترن بالإعتقاد الديتى. .للانسبان © .وكان 
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من لوازم الاحتفالات الدينية عند جميع الشبعوب 
والجماعات » والوسيلة لخدمة الشمائر . واظهسار 
الخضوع والاذعان والشكر لمقام الالوهية »2 وفي التوراة أن 
اليهود كانوا سسحون بالرقص . وف الحق ان الرقص 
أقدر الفنون على اظهار العواطف والوجدانات © وبخاصة 
أذا كان مضبوط الابقاع والحركات © ومن ثم تسسمونه 
بالشعر المتحرك © وبعشيروتنه صثو الموسيقى والغئاء 2 
ففى هذا الثالوث تكتمل قوة التأثير الفنى وقعا وروعة . 

هذا السنن الذى سلكته الشعوب والجماعات فى 
احتقالاتها وشعائرها الددنية من قبل »© هو السئن الذى 
درج عليه الصسوفية فى طريقهم الى الله ٠‏ وسساو كهم 
الى الحق © فاتخدذوا الرقص وأأوسيقى والغناء مظاهر 
للذكر الذى هو ركن الطريق عندهم » وجعلوا من هذا 
الثالوث الفنى المتكامل اداة لاظهار مواجدهم »© والتعبير 
عن انفعالاتهم ٠‏ والصوفيه أهل ذوق كما شولون ؛) 
وبهذا الذوق استطاعوا أن بنسقوا حركات الذكر تتسيقا 
دقيقا » وأن يربطوا بينها ربطا محكما يقوم على اأصول 
فنية بارعة فى الحركة والتلحين والايفاع ٠‏ 

فحركات الذكر 6 أو هذا الرقص الصوفى »© الذى 
نراه فى محافل الصو فية وحلقاتهم » ليست مجرد حركات 
اتفعالية تجرى بتطويح الحسم ذات اليمين وذات الشمال»: 
وانما هى حركات مضبوطة ضبطا فنيا بالتلحين والايقاع) 
وربط الرقص بالتلحين كان سائدا بين العرب فى الجاهلية 
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والاسلام . فعد كانوأ بر قصون على نغمات الأشضعاأار . 
ومن أوائل التلاحين التى عرفها العرب فى ذلك » التلحين 
الذى يسمونه ه بالخفيف » وهو تلحسين يرقص عل 
انغامه الرجل أو المرأة بالدف والمزمار فيطرب ويستخف 
الحلوم » كما يقول ابن خلدون ؛ ثم تطورت ألحان 
الرقص عند العرب وتنوعت © قفكان منها الهرج ٠‏ والرمل؛ 
وخفيف الرمل ؛ حتى وصلوا بها الى ثمانية ضروب 
وآالحان »© ولا يعرف الآن أى ضرب أو ابشقاع منها 6 بل 
ذهبت كلسا فى محجاهل التاريخ ؛ وطويت فى مطاوى 
النسيان »© ولعلها ما زالت باقية فى الرقصات الشسائعة 
بين القبائل العربية » ولكن ليس هناك من يعلم علمها ؛ 
أو بدرى أصولها وضوابطها الفنية ٠.‏ 

والذى لا شك فيه أن الصوفية قد استفادوا من 
هذا الوضع الذى كان معروفا عند العرب فى ربط حركة 
الرقص باللحن الشعرى ٠‏ وانتفموا بذلك في تنسسيق 
حركات الذكر » .وتقسسيمها الى ضروب وطبقات »© قانئا 
نحس فى الحركات الراقصة للذكر رئات الشعر العربى 
فى أوزانه المعروقة من الخفيف والهزج والرمل ممأ يميه 
علماء العروض بالتفاعيل والبحور ؛ وسلميه أهل 
الموسيقى بالمقامات والانفام » ولكن الذى لا شك فيه 
أيضا هو أن الصوفية قد زادوا كثيرا على هذا الوضع ؛ 
وتوسعوا فى المقامات الفنية للذكر توسعا أرحب وأحفل 
بمداخله فى الطرب ومواقمه من النفس . فالنوية من 
الرقص عند العرب كانت ترتبط من أولها الى آخرها 


5 


بلحن واحد هو الخفقيف أو الهزرج أو الرمل كمأ قلت 
لك . أما النوبة من الذكر فانها تستوعب من بدايتها 
الى نهابتهأ جميعم ات الغناء المعروفة عند العرب ٠:‏ 
والتى أخذها الصوفية من غير العرب © ويذلك ينتقل 
الذاكرون والسبامعون من لحن الى لحن ٠‏ مما يكون 
لأن كل نفس تجد اللحن الذى يشساكلها ع والنغم الذى 
ترتاح اليه » فان النفوس تختلف فى تقبل الالحان 
قالصوفية ببدءون حركتهم أو رقصتهم فى الذكر 
بقرار مطمثئن هادىء من مقام الياكاه » وسيرون فى هذا 
بالحركة الى مقام المعشيران © فالطرق *: قالرصد )ع 
فالدو كاه 4 فالسسكاه -- وهكذا الى معام" الأوج 4 وكك 
برتفعون الى المحير © أذ يحمى الوطيسسن وتبلمع حركة 
الذكر ذروتها من القوة والسيطرة على الذاكرين ؛ 
فترتفع صيحات الوجد من كل جانب ؛ وتتصاعد 
صرخات المجذوبين تعبيرا عن أحوالهم ٠‏ ومنهم من ,برغى 
٠-‏ فيكون هذا ايذانا بانتهاء هذه الظبقة من الذكر , 
0 اي 0 وتهدا ري 34 0 “ارين 
0 الحلالة . 


5 


والذكر بجرى فى الأصل على ترديد كلمة : لا اله 
الا الله » ولكن بعض رجال الطرق الصوفية يقتصرون 
فى التردبد على لعظ الحلالة فيقولون : الله » الله . 
وبعضهم برددون الله حى .. الله حى ٠‏ وهلذًأً هو 
: الذاثم والشائع بين كثير من الطرق. »2 وقد أحدث رجل 
من الصوفية اسمه الشيخ مبارك ما بسمونه باللهجة في 
الذكر وهو الاقتصار فى الترديد على الهمزة والهاء فى 
لفظ الجلالة.. ويعتبر الذكر على الطريقة الليثية التى 
تنتسيث الى الامام الليث بن سعد المصرى أدخل الطرق 
فى باب الفن الغنائى والموسيقى » لأنهم يوقعون حركة 
الذكر توقيعا منلسسحما 4 وشطعون الألفاظ والكلمات 
تقطيعا منغما من الهزج ٠‏ وهذا مما يمكن للمنشك فى 
التفنن » فيجول »4 وبصول »© وبحرى ما شاء فى مقامات 
النغي شعرا وتوشيحا ومواليا حتى يخلب البساب 
السامعين » ويموج بالذاكرين موجا فى بحر الانسجام ) 
ومن ثم كانت الطريقة الليئية احب الطرق الى رجال 
الانشاد والغناء ؛ وتعرف عند عامة الصوفية بالطريقة 
القاأهربئة » وى محافل الذكر: الليثى تخرج أعلام الانشاد 
وأثئمة الغناء فى الأجيال السبابقة . 

أما ضبط الحركة والابقاع فى الذكر © فيتولاه رجل 
من عباقرة الفن يسمونه بقائد الذكر » وهو اشبه بقائد 
الفرقة الموسيقية فى هذه الأيام » على أن مهمته اشق 
وأصضصعب . لأنه نبضبيط حركة الذكر قْ سيرها و أند فاعها 
من جهة »© ثم براعى ارتباطها بنفمة الانشاد من جهة 
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أخرى ٠.‏ وبعدم لنا المرحوم الشيح عيد العزيز البشرى 
صور 5 رائعة لأحد هولاء العاده الاعلام © شبعول + وأن 
انس لا أنسى السيد على الركبى رحمة الله عليه + وكان 
كائد الذكر الليثى ©» أو ضابط الابقاع فى تعبير هذه 
الأايام » وقد أدركته شيخا تفدمت به السنون ©» مرسل 
اللحية البيضاء » ونسماته تنبىء عن طيبة قلب © ولطف 
نفسن © فاذا جلس. أعلام المنشدبن لشأنهم فى صدر 
المجلس » جعل يدير أساليب التنغيم بالذكر تنغيما فنيا 
بهيىء لأولنك المنشدين أداء مهمتهم على أدق القواعد » 
وأحسن الوجوه » ولقد يصرفهم هو فى فنون النخي 
بتوجيه الذاكزين الى هذه الناحية أو هذه الناحية ) 
مسرعا مره © ومتمهلا آأخرى » وضابطا الوحدة بنقرة من 
خاتمه الفضى على حق سعوطه النحاسى »© فكان بحق أكفاً 
(( مابسترو » رأته العيون فى هذه البلاد . 

ذلك هو الذكر فى سير حركاته » وضبط ابقاعه ») 
أما الانشاد على الذكر , وما لهذا الانشاد من قواعد 
وتعاليد » وما بجرى فيه من ضروب التنفيم والتطريب. 
والاعلام الذين اشتهروا فى هذا المجال »© وما يؤثرون 
انشاده من المقطوعات والتواشيح المواليا . فذلك كله ما 
شخصيه بالحديث ق الفصل العادم . 
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1- الإشار والمنشروت 

علوالزلر 
الانشاد على الذكر فن له قواعده وأصوله فى المجتمعح 
الصوفى » وله روعتة ومقامه فى عالم الغنساء والفن ء 
والمنشدون على الذكر قوم لهم تقاليدهم وطرائقهم فى 
التطر بيب والتنغيم »: وقد عاشوا عدة قرون وهم عماد الغناء 
والطرب فى المجتمح الاسلامى 2 وفى مدرستهم تخرج عدد 
لا بحصى من الاعلام الذين كان لهم أثر بعيد المدى فى 
الماوسيقى والغناء . وكان لهم الفضل فى اشمباع نهم 
الجماهير الشعبية الى الطرب يوم كان الطرب محتكرا فى 

القصور والدور لأهل الجأاه والسلطان ٠‏ 
فمن تقاليد الانشاد المرعية 2٠‏ أن يقف المنشدون على 
رأس الحلقة فى الذكر . هاذا ما بدأ الذاكرون فى ترديد 
لفظ الحلالة ترديدا هادئا وهم فى مرحلة الاستعداد 
والاحتشاد : بدأ المنشدون انشادهم جماعة على طريقة 
المذهب فى الدور القديم » وهذه المقدمة الاستفتاحية 
تسمى عندهم بالأرضية © فالقصد منها! الاعلان بافتتاح 
الانشاد » ثم افساح الحناجر وتليين الأصوات ؛ لما يكون 

بعد ذلك من رائع الغناء وفئون الانشياد . 
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وبعد هذه الأرضية ٠‏ أو هذه المقدمة الاستفتاحية , 
نكون الذاكرون قد انتقلوا من مرحلة الاستعداد والاحتشاد 
الى مرحلة التحرك والاندماج » وهنا يبيد المنشدون 
انشسأدهم فرادى . فيأخذ كل ممنهسسم دوره على ألترتبيب »: 
ومن التقاليد التى يحرصون عليها أن يكون بدء الانشساد 
لأكير المنشدين سنا 2 وهكذا حتبى يستوفى عددهي ٠»‏ فاذا 
ما قاربت طبقة الذكر علدٍالانتهاء » وعندما يكون الذاكرون 
قد اسستفرغوا جهدهم » عاد المنشدون والتأموا فى الانساد 
جماعة للخشام . وكثيرا ما يختمون بمطلم الخمس الذى 
نتلمه الفقيه الأريب أبو عبد الله الحيات : ْ 
الله زاده محمدا تكرييما 
وحباه فضسلا من لدنهة عظيما 
واختصه فى المرسلين كريما ‏ 
ذا رأقة بالمؤمسين رلحيمسا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
فترتفع الأصوات من كل جانب : اللهم صل وسملم 
عليه 2 وبذلك تنتهى الطبقة أو الحلقة من الذكر ٠‏ 
ونظرا لعدم الاستناد الموسيقى فى الانشناد ٠»‏ فان 
المنشدين يعتمدون على طريقة تعرف بالتراسل فى الغناء 
ذلك بأن يبتدىء أحدهم ويمد صوته بنغم من الانغام , 
فاذا مأ ضياق الصوت عن زمان الايقاع وربط حركة الجواب 
بالقرار أسرع.:.زميله وتلقف متنه الصنلوت بثفس النغمة , 
وأخذ يمده هو الآخر خحتى يعود المنشند الأول الى النغم 
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لينتهى به حيث يقع الموقع المستحسن من الايقاع ء وهده 
الطريقة تعرف عند أه لالغناء بالتراسل ٠‏ والمغنى المساعد 
فى مد الصوت سسلمى عندهم بالرسيل ٠‏ وقد شأاعت هده 
الطريقة بسن المسايخح الذين يغنون الموالد والتواشيح ٠‏ كما 
استخدمها المغنون فى التخت الموسيقى القديم ٠‏ 

أما ماذا ينسد المنتش دون - على الذكر »2 فانهم فى 
الأرضية ظ» أل الاسستفتاح برددود بعص الادتهسالات 
والاستغاثات وعبارات التشفع بالنبى الحمييب والتشوق 
الى مقامه الكردم . فاذا ما انتههيت تلك المقدمة الحماعية ؛: 
وبدأ الانشاد فرادى » آألخذ المنشد يردد بعض ألفاظ 
الاستغائات » ثم غطى بالموال .والموال لعب دورا كبيرا في 
التعبير عن الاشارات والمعانى الصوفية ء كمأ لعب دورا 
كبيرا فى التعبير عن جميع المعانى الاجتماعية والغرامية 
والسياسية والفكاهية فى المجتمع المصرى »2 وهو لاا شاك 
أقرب فئون الغناء الى أذواق الجماهير لمأ يكون قيه من 
التلاعب اللفظى وايثار الجناس والمقابلة والتورية الى آخر 
تلك الزخارف اللفظية التى شاعت فى العهد الأآخير 2 ومن 
المواويل التى ذاعت بين المنشدين فى محافل الصوفية , 
هذا الموال : 

نوحى على فقدهم يا مقلتى نوحى 

والدمع طوفان هل منه نجا نوحى ؟ 

يا من اذا أبطثوا جحئنا لهم توحى 

لأنبياء المحية لم نزل لهم نوحى 


لمن الالهى ل 55 


وهذا الموال : 

حييبنا فى بديع الحسن حورنا 

بن الحياظطة وبين الموت خبيرنا 

حلم علينا وبالهجصران غيرنا 

ولعد هذا بسوء الحطال عينا 

وهدذا الموال : 

يا أمة العشسق فزتم بالبصر والسسمع 

قوموا اتركوا الفرق عنكم واقبلوا للجمع 

نور الشسموع الذى يلمع عليكم لمم 

من حرقة القلب قد سالت دموع الشسسمع 

وهذه المواويل كلها من نظم الشيخ عبد الغنى 
النابلسى » وهو شاعر صوفى عاشن فى القرن الحادى عشر 
للهجرة » وكان موطنه الشام ٠‏ والموال ليس من الفنون 
الأصيلة فى الشام ٠‏ وليس لشعراء الشسام غرام بنظمه , 
ولكن النابلسى كان يزور مصر © ويقيم فيها فترات طويلة 
وكانت له صلة وشقة بأسرة المكرى فى القاهرة »2 فأشرب 
الروح المصرية وتقئن فى نظم المواويل والمقطوعات الصو فية 
التى ذاعت وشاعت بين المنشدان © وكانت ماده الفناء فى 
حلقات الذ كر ومحالس الصوفية » والثابلسى أيضا هو 
صأحب النشيد الصوفى »2 نشيد الساقى » الذى كان 
بحلو لبعض المنشدين ترديده فى محافل الذكر بالقاهرة , 
وبخاصة عندما يجرى الذكر هزجا خفيف الحركة : 


© 


والشسف ل عن فسسد اطلاقى 

أه 5 ساقى » أه 5 ساقى 
آ 2 
بانسجحتغازرةه رأ 2 


: ل 
و١‏ : : م 
هر ره 0 
وارشفنى من كاسى الملان 0 


الأالحسان 


أه با ساقى , آه يا سسساقى 
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لإايهمطرف أمسرى 


الا هن يشرب ‏ - ى 
لي 27 


3 ع‎ 85 ١ 
. حتساوه نصلى 8 حجرى‎ 


5 0 ذا يد 
4 ساقى ل أه نأ سسساقى 
و 0 1 
هو نشيد طويل بحرى كله على هذا اله لغفيق: غ. و كان 


المرحوم الدكتور زكى مبارك شديد الواع 


والتعنى بهذأ 


1 


النشيد . وقد صنع نشيدا على غراره 'أن يتغنى به فى 
خلواته وهو يبكى اذ يقول : 


ويغنى المنشدون غير الموال التواشيحءو بعض المقطوعات 
الغزلية , والمقطوعات الوعظية »ء والمدائح النبوية » مثسل 
قول ابن عربى : ظ 
ليت شعرى صل دروا 
أى ‏ قلب ٠٠‏ مل 'ككوا 
وفؤادى صطيل درى 
أى ‏ د له | سس لكوا! 
أتراهم سسلموا 
أم تر اهم هلسكوا 
حار أرباب الموى 
فى الهوى وارتبكوا 
وكانت أشواق ابن الفارض معينا للمنشدين» فكانوا 
يرددون من نفحات هذه الأشواق الحارة الملتهبة قوله : 
وحياة ‏ أشواقى ‏ اليبنك ظ 
وحرمة الصيير الجميلسل 
هما استحستت ليلى سوا 
د ولا صيوت الى جميل 


د 


وقوله : 
وحياتكم ٠‏ وححياتكم قسماأ وفى 
عمرىق بغير حياتكيى لم أحلف 
لو أن روحى فى يدى ووهيتهبا 
ميشرى بقدومكم لم أتنصسف 
وقوله من هذا الروى : 
قلبى يحدثنى بأنك متلفى 
روحى فداك عرفت أم لم تعرف 
مالى سوى روحى وباذل نفسسه 
فى حب هن يهواه ليس بمسرف 
وقوله : ' 
يا أهل ودى هل لراجى وصلكم 
طمع فينعم باله اسسترواحا 
مذ غبتم عن ناظرى لى انة 
ملأت نواحى أرض مصر تواحا 
وبعض المنشدين يؤثرون فى انشادهم ترديد المدائح 
النبوية 2 وبخاصة اذا كان الذكر بمئاسية المولد التبوى 
أو مولد أحد الاقطاب من آل البيت , فنسمع منهم مثلا : 
با آل بست رسسسول الله حيكم ش 
فرض من الله فى القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم 
من لم يصل عليكم لا صلاة له 


ان 


وكان المرحوم التيخ على محمود يصنع العجب » 
ويسحر الآلماب وهو يتسدهو بصوته الحتون قاثلا ؛ 
5 رسسول ألله 5 جسينر الورى 
يا من أوجب الله إحسترامه 
صلى علسك اله كلما 
رتل القارىء للذكر كلامه 
ولا يفوتنى أن أقول لك انه اذا كان بين المتتسسدين 
أحد أعلام الصناعة ومن له قدم 'ثابتة فى الفن كانت الليلة 
لملتة ء والحلبة حلبته 2 فكل منشد يؤدى دوره. بقدر 
الامكان ». ثم يبتر كون المجال له يصول ويجول حتى يبلغ 
غايته فى اشياع السامعين , وكان أبناء الجيل الماضى 
دتدافعون للسماع الشيخ الحو بجى وهو بنشسد قول ادن 
الفارض : 
ما بين معترك الأحداق والممسج 
أنا القنثيل بلا ادم ولا حرج 
ودعت قي لالهوىروحى الما نظرت 
عيناى من حسن ذاك المنظر البهج 
لله أحفان عيبن فيك سساهرة 
شوقا اليك وقلب بالغرام شيج 
عذب عا ششئتغغير البعد عنك تجحد 
أوفى محب بمسا يرضيك مبتهج 
وحد بقيسة ما أدقبت من رمق 


لا خير فى الحب أن أبقى على المهج 
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وننتهى نوبة الذكر توقيعا وانشادا 2 ويكون ذلك 
فى الهزيع الأخير من الليل ٠»‏ وعلى الآثر تبدأ نوبة أخرى 
هى نوبة « الدراويش » من أهل الوجد السالكين للطريق, 
اذ يتجمعون فى حلقة الذكر ؛ أو حول الصارى فى سساحة 
المولد » ثم يأخدون فى تطارح الأشعار فى الهيام بالذات 
والحلالة وسلوك الطريق الى الحقيقة والاتصال بألك » وههمو 
ما يسمونه بالتخمير , لانهم يكونون فى غيبة عن أنفسهم؛ 
مخمورين بالوجد © فهم أشبه بالمخمورين الذين أفقدتهم 
الحمرة الحس ٠‏ والصوفية على العموم يقولون ان كل ما 
يصدر عنهم من آثار فنية سواء فى الشعر أو فى الغناء 
انما يصدر عنهم وهم فى حالة غيبوبة حسية »2 ويقولون 
ان ابن الفارض الشاعر الصؤوفى الكبير كأن يغيب عن 
وعيه ويظل فى غيبوبة يومين أو ثلاثة باللسجد ء فاذا ما 
أفاق هن هذا الوحد الطويل نهض وأَحْدْ عمود المسس جد 
بيده ورام بدور حوله وهو بنشد قصائده الرائعة ٠‏ 


والكثشيرون من الدراو بيس الذين بنشص دون أدوار 
التخمير أميون لا بعر فون القراءة والكتابة » ولكنهم 
يرتحلون الأشعار ارتجالا يدعو الى العجب »2 ويتطارحوتها 
على البديهة فى براعة تدعو الى الدهشة »؛ ثم هم فى 
أشعارهم , وهى من النوع الملحون 2 يكثرون من ذكر 
الحمر والشرب واللسسكر والمدام والكأس والدن والحان 
والدير مما يدل على أن نظام الصوفية قد تأثر بنظام 
الرهبنة الى حد كيير 2 كأن يبدأ أحدهم مثلا فيقول : 


خمار ليلة عزم ليق وشمعه نار 
وعتق الخمر فى الادنان وكأسه دار 
ناديتها يا يمن > قالت أنا اسمى نأر 
ونا كويت السهارى كى من غير نار 
ونا الجلالة وبيت الزهد منى نار 
أول دخولىالطريق بورد الاستغفار 
أها الصلاة علىالنبى تملا القلوبأنوار 
وعلم منغير عمل مالو شأسماس وجدار 
فبحاوبه درويشس آخر فى نفس المعنى قأئلا : 
خمار خطر الدجى بالكاس كان مالى 
جانى فى نص الليل ونأ نعسان كان مالى 
سمقى بع الناس ونا نعسان كازمالى 
الحق عتدى أنا اللى النوم تلف حالىي 
عتبت ع الليل قال الليل ونا هالى 
عتبك على مرشدك هو نام ونا مالى 
وقد كتيت فصلا طويلا فى كتاب صدر فى هذه 
المجموعة عن هؤلاء الدراويشى وفنهم فىالتخمير 2 وأوردت 
فيه نماذج كثيرة من أشعارهم فليرجع اليه هن ششاء ٠‏ 
وفى الفصل القادم نتحدثاليك عنالذكر + المدرسة 
التى 'تخرج فيها أعلام الغناء والتلحين ٠‏ 


ه١‎ 


6 سم وا »مه 
فى العناءر وا لشاصس 

يعتير الانشاد على الذاكر هدرسية فليةء فيها تكتشف 
المواعب ٠‏ وانتثقف الحناحر ,2 وتنتدرب الأصوات على التقلب 
فى مختلف مقامات النغم 2 وفى هذه المدرسة تخرج عمدد 
كبير من أعلام الغناء والتلحين الذين حفظوا أصول الغناء 
العربى هن الضياع ٠‏ وطوروا هذه الاأصول ونموها بما 
أضافوا المها اقتباسا هن الا*نفام الأجنبية » أو بمأ هدتهم 
الية براعتهم الفطرية . وقدرتهم الفنية ٠‏ 

ولقد عرف الغناء العربى على عهده الزاهر فى بغداد 
الرشيد طريقتين من الأداء 2 الأولى طريقة شيخ الصناعه 
ابراهيم الموصلى , وكان هن هيدثه المحافظة على أصوات 
القدماء كما رودت ٠:‏ والالشزام فى الأداء بالأصول امو سيقية 
المعروقة دون نقص أو زدادة 2 فهو يخضع صوته لمقتضيات 
هذه الأصول والآداء يق حدودها ٠‏ والثافية طر بقة أن 
جا مع ند الموصل وقريعه ٠‏ وكأن هذا الرجل يبيح لنفسه 
التصرف فى الاداء ©» والانطلاق مع صونه الى آخر المدى ؛ 
أى أنه كان على عكس الموصلى . يخضع النغم لصصوته »و كل 
ما يعنيه أن يقع بحركة الربط بين القرار والجواب موقع 


الطرب من نفوس السامعين . وهذه الطريقة لا يقدر عليها 
الا أصحاب الأصوات القوية التى ١كتملت‏ لها كل مقومات 
التنغيم » والقدرة على التصرف فى مقامات الطرب ٠‏ 
وعلى هذه الطريقة » طريقة ابن جامع *» كان يغسنى 
المنشدون على الذكر , ممن عاصرناهم وسمعنتاهي » أو ممن 
سمعناأ ووقفنا على طرائفهم وأخبارهم من أبناء الجيل الماضى 
ذلك لأن الذكر فى جلبته وسرعة حركته لا يقدر عليه الا 
صوت قوى يغطى على هذه الجلبة 2 ويثشب به صاحيه وثيا 
فى التصرف مع حركة الذاكرين ابطاء واسراعا ,وانخفاضا 
وارتفاعا » وفى الحق أنه كلما بلغ المنشد هن قوة الصوت 
وبراعة التصرف , نمت له السيطرة على حركة الذكر , 
والتلاعب دالذا كرين 2 
فعبده الحامول 2 مؤسس نهضة الغناء العربى وباعث 
دولته بعد أن طواها الزمان , بدأ حياته الفنية منشدا على 
الذكر ء وكانت حلقات الانشماد المدرسة التى تربى فيها 
صوته وتنفتحت عبقريتهة 2 واكتشسسب القوة والمرونة فى 
الاداء » ثم ترك الانشسساد على الذكر ليغنى على التخت 
التواشيح والقصائد والمواليا والأدوار ٠‏ كان عبده كما 
قلت لك يغنى على طريقة ابن جامعم فيحلق بصوته فى 
الفضاء » ويلعب بأليباى السامعين على هواه ,2 وكان بأخد 
الدور هن تلحين غيره ولكنهة يصقله صقلا جديدا بصوته 
ويتصرف فيه تصرف العبقرى القادر على كل شىء.٠‏ وهو 
أول من عمد الى تصوير المعانى بصوته , وقد ساعده على 
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ذلك ما اجتمع له من قوة الصوت واكتماله » فكان يشير 
فى نفوس السامعين ما يحلو له من الشجو أو الطرب أو 
الغضب * روى أحنذ الذين عاصروه قال : جلسنا مرة 
نسمع الى عبده الحامولى وكانت فى البلاد يومذاك 'نورة 
وطنشة عارمة تتأجح فى الصدور ضد الاحتلال البريطاثى 
ومظالمه ء فأخذ الحامو بغنى الدور اللشهيور من نظم 
اسماعيل صبرى : 

عشنئا وشفنتا ‏ سين 


فراح يحلق بصوته فى الآفاق , فلما وصل الى كلمة 
« فين العدل » كررها ثلاثا , ثم جاه بالحواب فى كلمة 
د با متنصفين » بلهجة الغضب مصورا ثثغياتة الجماسية 
شعور الأمة الوطئى .2 حتى تمشلنا فى صوته وأداله ئورة 
ملأن الصدور بالغضب على الظلم والظالين ٠١‏ 

وعن الحامولى أحذ الشيخ يوسف المنيلاوى © وقد ندا 
المنيلاوى حياته منشيدا فى حلقات الذكر + وكان بمتاز 
بصوت رخيم منطلق » سمعه عبده الحامولى فأعحب به ) 
وقال له ان صوتك الجميل لا يبصح أن يضيع فى حلقات 
الانشاد 2 وأشار عليه أن يترك الانشاد الى ممارسة 


8ه 


الغناء » فاندمج في صفوف المطربين ٠‏ وكان يغئنى على 
طريقة عبده , ولم يلبث أن ظهر فى الطليعة . وكان عبده 
الحامولى سنمعه ويقول : أخذ عنا يوسف وسبقنا . على أن 
المنيلاوى لم ينقطع طول حياته عن الانشاد فى حفلات المولد 
النبوى 2 وتوديع الكسوة الشريفة , وليالى شهر رمضان 
فى هنزل السادة البكرية . فكان ينشد الادوار الخاصمة 
بالذكر , وف آخر الليل بختم بقصيدة ابن هانىء الاندلسىي 

فتكات لحظك أم سيوف أبيسك 

وكئوس خمر أم مراشف فيسك 
عبتاك أم مغنساك موعدنا وزفى 
وادى الكرى القاك أم وادبيك 

وقد أخذ عنه كثير من المطر دين هذه القصيدة بلحنها 
وأداثئها وأخذوا يرددونها فى سمهرات القاهرة حقة 
طويلة من السنين ٠‏ 

وممن اشتهروا بالانشياد على الذاكر الشيخ محمباد 
الشنتورى : كان من أبرع المنشدين طريقة وأبعدهم شهرة 
فى الحيل القديم » ثم أخف عن الحامولى الحانه وادواره 
واحثرف الغناء 2 ولكنه ظل طول حياتهة بمارس الانشاد 
مع الغئاء » ولمامات عبده الحامولى كان الناس بقيلون على 
سماع الشنتورى لإانهم كانوا يجدون فيه أبرع وأدق من 
يؤدى ألخحانه وأدواره ٠‏ 


أما الشبخ محمد المسلوب فكان من أبناء الجيل الماضى 


يسمونه بشيخ المنشدين على الذكر . كان منشدا وكان 
عالما بأصول الفن .وعليه تربى عدد كبير من المنشدين ١‏ 
فلما كبر وضعف صوته عكف على التلحين بما له من علم 
فى الصناعة . وبما كأن عنده من دراسة واسعة محيطة 
بأصول الفن حتى اشتهر بأنه شيخ الملحنين 2 وقد عاشت 
ألحانه فى محافل الطرب الى عهد قريب ٠‏ 

والشيخ سلامة حجازى » آية الفن الغنائى والتمثيل 
فى عصره »2 بدا حياته فى الاسكندرية ينشد فى محافل 
الذكر الصوفية ٠‏ ثم احترف الغناء والتمثيل فى الفرق 
المسرحية ٠‏ وما زال يتدرج فِى هذا المجال حتى أحذ بزمام 
هذه الصناعة فى عصره . وفى الحق أن انشاد الشيخ 
سلامة على المسرح ظل متأثرا بطريقة الانشاد على الذكر 
التى مارسها فى أول حياته تقطيعا وترجيعا . وكان صوته 
بجلجل على المسرح كما كان فى حلقة الانشاد ,2 والشيخ 
سلامة هو الذى اكتشف عيقرية سيد درويش »2 فأخذه 
من حلقة الانضاد عل الذكر وقدمه لينشد لجمهور المسرح 
على طربقته » وفى هذا المجال تفتحت عبقريته الفذة فكان 
آية العصر , دوآية الفن (التى ما زالت 9 الالهام والوحى 
لكل فنان الى اليوم ٠‏ 

وفى مقام الانشاد على الذكر لا تحن أن ننسى التسيخ 
أبو العلا محمد .2 فقد نش هذا الرجل يرتل القران 
الكريم . وينشد على الذكر ويحيى الموالد النبوية » ثم 
اأحتر ف الغناء وأخذ يغنى من ثروة الحامولى فى القصائد 
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والادوار 2» ويكفى هذا الرحل مجحدا أنه كان الاستاذ الاول 
لآم كلثوم سيدة الغناء العربى بحق , وعنه أخذت أغانيها 
الاولى : وحقك آنت المنى والطلب ٠-‏ وغبرى عبلى السلوان 
قادر ٠٠‏ وأفديه ان حفظ الهوى أو ضصيعة ٠٠‏ وأم كلثوم 
بدات حياتها ‏ بارك الله فى حياتها ‏ تغنى التواشيح 
والمديح ٠‏ ورددته وهى للسس الكوفية والعقال » ما بردده 
المتقعةون فى محافل الصوفية ٠٠‏ وكان جمهورها الاول 
ستعيدها فى استحسان :2 دنا بنبت النبى كمان 5 كمان» 

وكان الشيخ على ممحمود رحمه الله سيد المنش دين 
على الذكر » والمغنين للموالد والمدائح النبوية » و كأنى بهذا 
الرجل كان بجمع فى أوتار صوته كل آلاث الطرب © قفاذا 
شاء حرى به فى نغمة العود أو الكمان أو شذأ به شيدو 
الكروان ٠‏ وقد حباه الله لينا فى الصوت + وامتدادا فى 
النفس > وبهذا كأن يمسك يزمام النغم على هواه .ومايزال 
به هبوطا وصعودا وانخفاضا وارتفاعاً حتى ستوفى كل 
ما رسم أصحاب الفن من مقامات وثهايات لأصول النغم »2 
وكأن الرحل الى جانب هذا صاحب ذوق فئى مرهف ,2 
فعلى الرغم من أنه عاش ينشد ويغنى علي الطريقة القديمة 
المعروفة بطريقة « أولاد الليالى » فانه. امسسمتحدث كثيرا من 
النغمات والاصوات الرائعة ٠‏ ولقد ترك هن هذه ثقروة 
ممتعة يمكن أن تكون معينا لأصحاب الجديد من أهصل 
الفن + وكثيرا ما أخذّ'عئه الموسيقار محمد عبد الوهاب , 
واقتيس من نغماته فى بعض أغانيه ٠‏ 
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وممن أدر كناهم وعاصرناهم من هذا الرعيل المرحوم 
الشيح زكريا أحمد ,. فقد بدأ هذا الرجل حياتة ميل 
بي درون شيا ععينا ينقد علق الدادن مع كيسسار 
المنشدين فى عصره + وكان الذكر المدرسة الاولى التى 
تر لبى فيها ذوقه وفنه 2 لم دخل إلى الغناء والتلحن و لقد 
برع فى التئحين حتى صار اماما له طريقته وشخصيته » 
ويبدو أتر الذكر واضحا جدا فى ألحان الششسيخ زكرياء 
وبخاصة عندما يتدفق بالتغم ويحلو له أن يداعب احساس 
السامعين مداعبة راقصة , ويكفى أن نسمعأغنيتة المشهورة 
« با صلاة الْزز دن ٠٠‏ » فانك تحد هذا الأثر واضحا ملموسا 
تدركه بالأذن وتتمثله بالعين ٠‏ 


هو لاء لفيف من أعلام الغناء والتلحين الدين تخرحوا 
فى مدرسية الانشاد على الذكر , وكان لهم طابعهم وأثرهم 
فى نهضة هذا الفن ء وبعثهة بعثا جديد! , وما زالت ألخا: 
وأنغامهم تبدو واضحة فى ألحاننا وأغانينا » ومهما يكن من 
شىء فأن تغمة الذاكر ستظل باقية فى ألحاننا وأغاتينا . 
لأنها نغمة مستمدة هن طبيعتنا » وفيها يتمثل مزاجنا المرح 
الطروب ٠‏ 

هذا وقد بقيت هناك ناحية من نواحى الفن الالهى 
لا بد أن بسمتوعيهاأ مههمذا البحث ,+ وهى ما إسسمية بأهاز بج 
السحر . وهى موضوع حديثنا القادم ٠‏ 


نذا 


/- أصاني اسح 


وأعنى بأعازيج السحر تلك التسابيح الشجية التى 
يبرددها, المنشدون والمؤذنوت فوق المأذن قبل أذان الفحر , 
فتسرى فى هدأة الليل ومع نسمات السحر حاملة الى 
الآذان أشحى ما سمعت من ألوان الطرب الحنون . والى 
القلوب أروع ما استشعرت من معانى الخشوع .٠‏ 

والآأذان للصلاة على العموم اتخذ طابعا فنيا كان له 
تأثيره وسحره فى نفوس الجماهير واذواقهم . واذكر أن 
باحثة فرنسية جاءت الى مصر فى أواخر الثلاثينات من هذا 
القرن لتعد بحتا عن عاداتنا وتقاليدنا . وما يشيع بين 
جماهير الشعب من الوان الفن , وبعد أن أمضت نصف عام 
ترى وتسمع من مختلف الجماعات والبيئات ٠‏ التقيت بها 
فى دار « الرسالة » مع المرحوم الاستاذ الزيات 2 وجلست 
تحدثنا عن النتائج التى وصلت اليها فى بحثها فقالت : 
لقد خرجت بحقيقة سدو لى أنها لآ تقبل المدل 2 وهى أن 
الطري صفة أصيلة فى الشعب المصرى ؛ فالطرب يستخف 
جاهر هذا الشعب ف الغناء2 وق النكتة؛ حى فى نداء اليائع 
على سلعته . وف البكاء والعويل عل الأموات ٠*٠‏ واعتقد 
أن للأذان دخلا كبيرا فى تكوين حاسة الطرب عند هذا 
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الشعب ©؛ قان الْؤذن الذى صب الآذان بأدانه 
الفنى فى آذان الجماعير خمس مرات كل يوم لابد أن يطبعها 
بهذا الطايع الفنى ٠‏ ولقد رأيت الحمرسون على المقهى بالمى 
المحسينى ينادى على الشاى »> فاذا به يمد عنقه 2» وبستجمم 
كل قوته . ويندفع بصوته عاليا صائحا منغما فى النداء 
على المطلوب » تماما كما يفعل المؤذن وهو ينأدى على الصلاة 
وهذا كلام فيه كثير من الحق ٠»‏ فان الأذان المايتغلغل فى 
أعياق النفس » وينير كوامن الشحو فيها ؟ لا باداته الفاى 
فحسسبي ء وانما بما يحمل من معانى التذ كير بالله .و الاتجاه 
الى الله ٠‏ وما أروع هذه المعانى وأوقعها فى النفس ؛ اذا 
ما كان الانسان فى هدأة الليل » خاليا من شواغل الحباة ؛ 
ليس بينه وبين الله حجحاب ٠‏ 
وكلمات الأذان الشرعى معدودة محدودة » تنحصر قى 
التكبيرء والتشهد» ثم ها بسمونه بالجيعلتين اهابة بالمصلين 
الى الصملاة» وادراك الفلاح» ثم يكون النتام بالتكبير والتوحيد 
لله » ولكنهم زادوا على ذلك ثلاثة مقراطع فى الصلة على 
النبى وآله وأصحابه » وهى مقاطع يجرى فيها المؤذن على 
هواه هن التقصير والاطالة 2 والتطريب ؛ والتنغيم 2 وأكثر 
ما يكون هذا فى الأذان لصلاة العشاء 2 ويخاصة اذا كأن 
الملأذن حسن الصوت قوى الأداء 2 اذ يكون النأسنى قد 


قروا من أعمالهم : وطاب لهم الاستقرار فى بوت العسادة 5 


للاستغفار من ذنوب العمل فى النهار 8 
أما الأذان لصلاة الفحر شهو الروعةه كل الروعة 
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هو الصفاء والتقاء » وهو التوبة والاستغقار » وهو الخكضوع 
والشدو الذى يملا النفوس بالحنان ٠‏ ذلك عهد أدركناه فى 
القاهرة 6 وف سمعئأاه فى سكون السحر من نوق ماذنها 
الشامخة , وما أحسب أنه سنرهو 3 الى ازدهاره » وان بقيت 
منه آثار شاحية *» تصر على التشسبث باليقاء ٠‏ 


كان أذان الفجر وبخاصة فى القاهرة ,. فنا له أصوله 
وتقاليده 2 فقد استحدث المتنشدون والمؤذنون ألوانا من 
الأعازيج يسيقون بها الأذان , وهم يسمون هذه الاهازيج 
بالتسابيحء: ومن تقاليدهم أ نهم برددون هذه التسابيح عل 
ثلاث دفعات , الأولى ويسمونها بالآأولة » وتكون تسييحا 
لله فالق الاصباح » وخالق الطير بجناح 4 والثانية وتكون 
استغفارا وتشسفعا بالنسى وآل ممتتية * لم التالمه وتكون 
صلواته وتسليمات على التنبى وآله وأصحابة ,2 وهنده 
تكون قصيرة . لأنهم يصلونها بأذان الفجر لأداء الصلاة ٠‏ 

وكان لهم فى أداء هذه التسابيح والترنم بها تقليد 
فنى جميل» ويروى لنا المرحوم الشيخ عبد العزيز البشرى 
من تعاليدهم فى هذا «أن جميع موّذنى السماجد في القاهرهة 
كانوا اذا ظهروا المآذن فى السسحر للهتاف بالأولى ٠‏ أو 
الاولهة 2 وقفوا وقد أرهفوا أسماعهم » وعلموا أ نقاسهم فى 
انتظار الأمر الذى يصدر لهم عن مئذنة مسحجد الشيخ 
صالح أبى حديد بالنغمة التى يجرون فييا الاهازيج 
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والنسابيح للينهم . فاذا جلجل مؤذن مسجد الشيخ 
صالح بنعمة الرصد مثلا ٠‏ اسرع مؤذنو المساجد من حوله 
بالصياح بهذه النغمة : وأخذ آخذهم مجاوروهم ومن تفع 
للأسماع أصواتهم » وهكذاء ٠‏ فلا تمض دقائق الا والقاهرة . 
كلها تجلحل بتغمة الرصد » واذا بدا له أن بيدأ بنغمة 
البياتى . أو بالححاز » أو بالسيكاه . فهكذا الشسأن » وهذا 
اذا دل من ناحية على القصد الى ضبط المؤذنين لأصواتهم » 
وتحكمهم فى نبراتهم » فانه فى الوفت نفسه دليل على 
أن أعل مصر , أو سكان إالقاهرة على الاقل » كانوا أصحاب 
فن . وأهل ذوق , وعشاق تطريدب ٠‏ 
وكان شهر رمضان دعتسر موسليما من المواسيم الخاقلة 
بترديد الابتهالات والاستغاثات والتسابيح التى تسحمر 
طوال الليل من العشاء حتى مطلع الفجر فى المبسماجد 
وفوق المأذن ٠‏ وكان يشارك فى هذه السهرات , أصحاب 
الاصوات الرخيمة من مشسايخ القراء 2 أمشال الشيخ أحمد 
تدا , والشيخ عبلى محمود » وأصحاب المكانة الاولى فى الغناء 
والطرب »© أمثال عبده الحامولى © والشيحُ بورس ف 
المتيلاوى . حدثنى المرحوم الشاعر خليل مطران عن ليلة 
من ليالى شهر رمضان أحياها المطرب الكبير عبيده 
الحامولى على مئذنة الحسين فقال : 
اجتمعنا فى يوم من رمضان عند عبده الحامولى» وبعد 
تتأول الافطار اقترح بعضض الرفقة أن نتوجه ألى مسجد 
سيدنا الحسين , وأن يصعد الحامو لى مكذنة المسحد و نشد 
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بعض التسابيح على أثر أذان العشاء 2» وهذه التسابيح جرت 
العادة أن تنشد من على المنائر فى أواخر رمضأن» و.سمونها 
فى الأقطار العربية بالتواحيش ٠»‏ ومعناها توديع رمضان 
وبث ما لفراقه من الوحشة فى النفوس » فلم يتردد عبده 
الحامولى فى الموافقة 2 وما كدنا نصل حق كان الخير قد جال 
جولة البرق بين الجماهير فى الحى كله , فلم يحن وقت 
الأذان حىق كانت المقاهى وشرفات المتازل المجاورة والساحة 
الممتدة أمام المسحجد تحتوى من الخلق مالا يدرك البصر 
آخره ٠‏ 

وبدأ عبده انشاده بصوت هادىء بيتحدر الى المسامع: 
وفيهة كل الوقار من خشية الله 2 وكل الرجاء فى فضل 
الله » وفى مغفرة الله » والجمهور فى أثر كل وقفة من وقفاته 
دملا الحو تهلتلا وتكبيرا » وقد بدأ الحامولى انشساده 
بالبيتين : 

يا هن تحل بيذكره 
عقد النوائي والشدائد 
ياهن لديه اللتقى 
والبه أهر الخلق عأ ند 

بيتان من عادى الشعر » ومن أشسق ما يكون فى 
التلحمين , ولكن ذلك المطرب العجيب تصرف فى القائهما 
والترئم بهما تصرفا لايقدر عليه الا منأوتى عبقرية الحامول 
مع صدق ايمانه » وقد عقب على هذين البيتين بكثير غيرهما 
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وكلها فى معنى الاستغاثة . وقد مكث على هذا ساعة أو 
نحوها . وكل مقطع بيقفف عئده تر تفع فى أثره الآهات من 
الصدور ء ولها دوى كدوى البحر الزاخر ٠‏ ذلك هو عحجب 
الفن يعززه الايبان » ولقد خيل ‏ لى فى تلك الليلة أن 
للايمان ضوءا كأعلى اللهب فىالحريق » منبسطا فىاضطراب 
فوق رعوسى ,تلك الجماهير » وأن له حرارة ترنفع ونمتد 
خارجة من أعماق الافئدة يتكهرب بها الاثير الى هدى بعيد 
فى الفشياء المنر » ٠‏ 

بقيت مرحلة أخيرة من معالم هذا الفن . وأعنى بها 
تلك الاغانى والمدا نح والترانيم التى كان يتغنى بها المشايخ 
وجماهير الشعب عند توديع الكسوة الشريفة وفى يروم 
طلعة المحمل وسفر الحجاح ٠٠‏ وهذا موضوع الحسديث 
المعمل . 


41- إلىبيت الله ارام 
٠‏ والروضم وا معام 


٠٠وهذا‏ لون من الغناء يتصسل بذلك الفن الالهى 
ويتعلق به , وأعنى به تلك المدائح والأهازيج التى كان 
يتغنى بها المنشدون » وتترنم بها الجماعات من الرجال 
والسيدات فى أيام طلعة المحمل النبوى » وتوديع الكسوة 
الشريفة . والمسافرين الى حج بيت الله الحرام ٠‏ وزيارة 
الروضة والمقام » وهى ألوان مختلفة من الفن ذهبت الأآيام 
سمهحتها أو كادت بعد أن تغيرت ظروف الحماة . وتمدلت 
وسائل السفر من الجمل والناقة . الى السيارة والطمارة , 
واختزلت تلك الآلة التى اخترعها الانسان موسم الحج 
الى أيام معدودة . وكان من قبل يستغرق شهورا محدودة ٠‏ 

وفى الحق أن احساس الناس بالحياة فى الزمن القديم 
كان احساسا عميقا يهيىء للانسان كثيرا من الفهم والتأمل , 
حتى اذا ما ظهرت تلك الآلة التى اخترعها الانسان, 
واستحدنت تلك الوسائل الحديثة فى السفر , فقرنت 
الزمن » و.لنت المسافات . وجعلت أمور الحياة قرينة السرعة 
الخاطفة , تغير كل شىء فى احساسس الناس وشعورهم , 
لأنها طبعت الناس على غرارها فى العجلة والسرعة ء فافقدنهم 


كا 


فضيلة الصبر عل ادراك الأمور 2 وحرمتهم نعمة التأمل فى 
آفاق الحياة » وسلبتهم لذة الاحساس المسستغرق لمعاني 
الأشسماء . والتذوق لما فيها من مظاهر الجمال , فانسان 
العصر الحاضر لا يمكن أبدا أن بقدر المنظر الطبيعى الباهر 
وهو يندفع فى وسطه راكيا قطارا سريعا * أو يمر من فوقه 
مر السحاب على طائرة أسرع من الصوت »ء أو أن يقع مدا 
المنظر من نقسه كما كان بيقع من نفس جده وهو يجوب 
الفبافى على ظهر جمل ٠‏ أو يخترق الآفاق على قدم ثابتة من 
الاستقرار والاطمئنان * 

فالرحلةالىالحج حتى الى عهد قريب »كانت رحلةشاقة 
قاسية » محفوقة بالمصاعب والمخاطر , ولكنها كانت أيضا 
حافلة بالرغبة الملحة » والشوق الملتهب ,2 وكان الراقبون 
فى أداء الحج يتهيأون لها طول العام » حتى اذا ما اقترب 
موعد السفر وشد الرحال ٠‏ ارتفعت فى الدور + وبخاصة 
فى القرى + أصوات السيدات فى غناء حلو يسمونه 
0 بالترد بد 4 يتحدنون قبه عن هنأ الموعودين » والسلامة 
للمسافرين 2 والتشوق الى الكعبة الشريفة وش باك أبو 
ابراهيم ٠‏ وكانت لهم فى هذا أغنية حلوة مطلعها 
يا نخل مكة يا طويل يا عال 

يا للى جريدك فى الهوى ميال 

وأغئية أخرى فى الدعاء للحاج بالسلامة يعلن 
فيها : 


و 


ف 


أن شأالله سلاممات 
أن شما ألله عر فأت 


وكان من العادة أن يخرج الصوفية فى مواكبهم 
ومعهم جماهير من عامة الناس وهم يطوفون فى البلاد يعزفون 
الطبول والدفوف ويرددون الأاناشيد والغناء بالآشعار فى 
وصضصف الكعية والمقام » وزمزم والحطيم ؛ والتغنى بالمدائح 
النبوية » قصدا الى اثارة الشوق الى حج بيت الله الحرام , 
وزيارة الروضة الشريفة المطهرة ©» ويظهر أن هذا التقليد 
كان معروفا من قديم الرمان 2 فقد تحدث عنه الأآمام 
أبو حامد الغزالى فى « الأحياء » ووصف هذا الغناء بأنه 
عمل محدود لأنه تسويق الى عمل محمود ٠‏ 

أما توديعم الكسوة الشريفة . ويوم طلعة المحمل 
النبوى فكان موسما حافلا فى القامرة اذ كان توديع الكسوة 
يتم فى حفل حافل يتبارى فيه كبار المطربين والمنشدين فى 
انشاد المدائح النبوية ء وكأن فارسى الميدان فى هذا المرحوم 
الشيخ يوسف المنيلاوى 2 ثم الشيخ على محموذد من بعده , 
و “ذلك يوم طلعة المحمل ٠‏ لقد كان يوما مشهودا تتعطل 
فيه الأعمال فى المصائلح والدواوين , ويحتشد له الناس 
جماعات من كل صوب فى زحام أشيه بالحشر للتبرك 
برؤية المحمل الشريف وهو يخترق شوارع القاهرة فى 
موكيه الحافل بالموسيقى والاناشيد وضرب النقاقير ٠‏ 


أ 


وكان للحج أغنية شعبية مشهورة ترددها السيدات 
فى أداء جماعى عتب الترانيم فى وداغ الحجاج »2 وفى 
استقبالهم » كما كانت ترددها السيدات المسافرات للحج 
وهحن يقطعن الرحلة على ظهور الجمال من جدة الى مكة , 
وهن مكة الى المدينة المنورة 2 وهى أغنية تتحدث عن الطريق 
الى الحج , ورلوب الوابور ' والبحر ؛ وذثر شعائر الحج 
بالتر نبب ء وزيارة النبى والأعتاب وكان من العادة أن 
تيدأ سينتان الغناء معا بكلمة : « باهناأ اللى انوعد » , 
فترت الجماعة بصوت محدود : يا هناه ٠ ٠‏ با هنا اللى انوعد 
٠٠‏ وهكذا يجرى الترديد فى آخر كل مقطع من مقاطع 
الأغنية على النحو التاللى : 

أنأ أمدح محمد ٠‏ 

والحسن والحسين والقاسم أحمد 

دلغ العاشقين يارب زيارة محمد 

مد بح باشتياق ٠٠‏ أنا مأ أمدح الا النبى 

با هنا اللى انوعد ٠٠‏ يا ناه 

2 

يا ليلة ان برزوا وباتو لبره 

وبات قلبى فى حنين 
ويطلب من الله يرجعوا سالمين 

بنصرة هن الله ٠‏ 
با هنا اللى انوعد ٠٠‏ بأ هناه 
نينانت 


7 


وان جبت حبيبى با بابور 

وأن جبت حبيدى 

لا كنسك وارشك 

وبالشمع اقيدك 

مروق بخوخه يا بحر 

يا بحر مروق بخوخه 

لا يمسك عكار ولا ريح بدوخه 

تحت القلوع أبو شال وجوخه 

فى رابغ نوق الاحرام ولسس احتر امه 

يا يوم الهنا يوم. خلوه يحل احراهه 

يا هنا اللى انوعد ٠٠‏ يا هناه 
2222 


يا فرح قلبى يوم طلوع الجيبل 
والخطيب على الجمل والمبلغ يرقى. 
يا فرح قلبى ساعة النفرة 
وقوننا من بيل العلمين 
يا هنا اللى انوعد ٠٠‏ يا هناه 

تر عت - 
و تصمنا الخيم ود بحنا الدبايح 
وافتكرنا العيال وبقى الدمع سايل 


وبعد ثلاث أيام حملنا للمكة 

وطفنا طواف الوداع وبرزنا 

والحمال حملنا وعلى أبو ابراهيم سير تأ 

با هنا اللى انوعد ٠+٠‏ يأ هئآأه 

56 

وصلنا قبة المصطفى والأعتاب زمرد 

حول مقام النبى قال الطواثى فين يا جماعة 

زوروا النيى زوروا واطلبوا الشسقاعة 

يا هنا اللى انوعد *٠‏ يا هنآأه 

26 

والأغانى الشعبية عن الحج والزيارة كثيرة 2 وكلها 
على هذا الغرار هن البيساطة فى الألفاظ والمعانى » حافلة 
بالأشواق واللهفات على الوقوف بعرفات ٠‏ والشرب من 
زمزم ٠‏ ولمس «شباك أبو ابر اهيم» وكل هذه الأغانى قل 
ذهبت أو كادت أن تذهب فى مطاوى التنسيان »> ولم تبق 
منها ألا أصداء نتردد فى حتبات القرى يوم طلعة الحجاج »2 
والسبب فى ذلك كما قلت لك نغير ظروف الحياة » وتلك 
الآلة التى اختزلت بل ألغت رحلة الحج الطويلة الشساقة 
الى أيام » ولم تعد الا مجرد نقلة من مكان الى مكان ٠‏ 

وكان المغفور له طلعت حرب قد دخل بنك مصر 
ليتولى نقل الحجاج فى سفرهم اذ كانوا يسافرون على 
بواخر اجنبية فاشترى باخرتين لهذا الغرزدض سهى الأولى 


+ 


5 زمزم 5 والثانية 0 لوس 1 وعول الرجل العظيم على الفن 
فى الدعاية لهذه المأثرة القومية . فغنت نجاة على لزمزم 
وكوش : 
- السلامة يا للى صاريكى 
رافع رايتنا لفوق 
دا حته من أوطان أهاليكى 
2 
وغنت أسمهان - 
علك صلاة الله وسلامه 
شفاعة با جد الحستين 
دا محملك رحعت أيامه 
وما زالت هذه الأغنيات هى البقية الباقية » ترددها 
الاذاعه فى مو سدم الحجح من كل عام ٠‏ 
26 
وبعد .2 فلعلنى فى هذا البحث المحدود قد استطعت 
أن أقدم اليك صورة عن هذا الفن الالهى ٠٠‏ الحافل 
باللاشواق ٠‏ الجياش بالعواطف والهيام فى الطريق الى 
أله ++ والله الموفق ومئه السداد ٠‏ 


بالا 


غفهرس 
الموضوع 
مهدا الكتاب 
الطريق الى الله 
القوالون 
كل شيخ ٠١‏ وله فى آلفن طريقة . 


الانشاد والمنشدون على الذكر . 


مدرسة لتخر يجح الأعلام فى الغتاء والتلحين .. ٠‏ 


الى بيت الله الحرام ٠٠‏ والروضة والمقام 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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